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المكس: فينيسيا الإسكندرية من التهميش إلى التهجير

ــد في  ــن الصي ــر أماك ــن آخ ــا م ــد حالي ــذي يع ــم وال ــي القدي ــك الح ــو ذل ــس.. ه المك
مدينــة الإســكندرية الســاحلية، ويعــرف منــذ القــدم بأنــه حــي الصياديــن، فمعظــم 
ــيالين  ــد كـــ )الش ــة الصي ــاعدة لمهن ــن مس ــد أو مه ــون بالصي ــس يعمل ــالي المك أه

ــن(. ــن والحمال والبائع
ــوارب  ــوت والق ــف البي ــث تصط ــكندرية، حي ــيا الإس ــروف بفينيس ــس، المع ــي المك ح
الصغــرة حــول ترعــة المحموديــة العذبــة.. الحــي الــذي يقطنــه الفقــراء، وتتوارثــه 
الأجيــال، بينــا يــزوره الأثريــاء والســياح كمــزار يذكرهــم بفينيســيا، المدينــة الســاحرة 

بشــال إيطاليــا.
الصيــد.. مهنــة أو هوايــة، حســب الوضــع الاقتصــادي وظــروف الحيــاة. أمــا في 
المكــس، فالصيــد هــو الحيــاة، هو مــورد الرزق الأســاسي، الــذي يدور حوله النشــاط 
الاقتصــادي، ويرتبــط وجــوده بوجــود الأهــالي في هــذه المنطقــة، وبمهنتهــم 
التــي توارثوهــا عــر الأجيــال. ويرتبــط الصيــد عــادة بالمــدن الســاحلية المطلــة عــى 
البحــر، ففــى الإســكندرية وبالتحديــد عــى جانبــى ترعــة الخنــدق التــي تربــط بحــرة 
مريــوط بالبحــر الأبيــض المتوســط، نجــد بيوتــا بســيطة صغــرة تــراص بجــوار بعضهــا 
البعــض أمــام كل بيــت منهــم مركــب، لــن تــرى عنينــك هــذا المشــهد في مصر ســوى 
في »المكــس«.. كل شــخص في المكــس يقطــن منزلــه البســيط الــذي ترســوا أمامــه 
مركبه،التــي ينطلــق بهــا كل صبــاح مــن أجــل الصيــد.. تتميــز جميــع بيــوت المكــس بــأن 
لــكل بيــت منهــم بابــن: بــاب يطــل عــى الشــارع، بينــا يطــل الآخــر عــى البحــر، ولعــل 
هــذا مــا يميــز منطقــة المكــس عــن غيرهــا، وهــو ارتبــاط أهلهــا بالبحــر والــذي يظهــر 
في كل شيء، بــدءا مــن شــكل البيــوت وألوانهــا والرســومات التــي تزينهــا، ومــرورا 

بالمراكــب التــي أضحــت بمثابــة أطرافــا حيويــة للقاطنــن في المكــس.
ولكــن الحيــاه في المكــس لم تعــد ســهلة عــى الأهــالي، فالمــكان الــذي تتجــاور 
منازلــه الصغــرة وتعانــق مجــرى الميــاه وتصطــف القــوارب عــى مدخــل بيوتــه 
وتشــاهد تجمعــات الصياديــن عــى القــوارب يقومــون بحياكــة الشــباك وتجهيزهــا 
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للصيــد هــو مشــهد يطــوي في داخلــه النــار وليســت الجنــة، فبالرغــم مــن كل 
المحــاولات المســتميتة مــن مجتمــع الصياديــن في المكــس في الحفــاظ قــدر 
الإمــكان عــى بيئتهــم ومهنتهــم إلا أن هــذا كلــه يقابــل بالإهــال والتعســف 

والتهميــش مــن قبــل الدولــة والمســئولين.
المكــس حكايــة مــن حكايــات الأحيــاء التــي حكمــت عليهــا السياســات الحكوميــة 
المتجاهلــة لحقــوق المواطنــن، ولا ســيما الفقــراء والمهمشــن منهــم، بالإعــدام، 
ــا،  ــدام بعضه ــات وانع ــض الخدم ــص بع ــر: نق ــدة في م ــق عدي ــل مناط ــا مث مثله
ــب  ــن جان ــواء م ــم، س ــة، وأبنائه ــل المنطق ــات أه ــة لاحتياج ــن الدول ــام م ــل ت تجاه
ــتمتاع  ــال الاس ــن خ ــة، أو م ــة التحتي ــة والبني ــدات الصحي ــم والوح ــات كالتعلي الخدم
ببيئــة أصحبــت غــر صالحــة للحيــاة الآدميــة وتضييــق كافــة الســبل أمــام أهــل هــذا 
الحــي البســطاء للحصــول عــى قــوت يومهــم، فالمكــس هــي نمــوذج مصغــر 
يعكــس حــال المهمشــن في مــر بشــكل عــام، فأوجــه المعانــاة متعــددة ولا 
تقتــر عــى مهنــة الصيــد داخــل المكــس وصياديهــا فقــط بــل انعكســت آثارهــا على 
جميــع العاملــن في المهنــة التــي يتوارثهــا الأبنــاء عــن الأجــداد، تحولــت المكــس 
ــة تــؤتي  ــرزق لمــن يســكنها، إلى منطقــة قاحل مــن منطقــة حيــة تــأتي بالخــر وال
ــا  ــر صيادينه ــة وتهج ــن الإزال ــي الآن ره ــاء وه ــى العط ــادرة ع ــر ق ــراض وغ بالأم
قسريــا، بالإضافــة إلى ظهــر مصانــع البــرول والبتروكيماويــات التــي توســعت 
في المنطقــة مــا أثــر عــى حيــاة الصياديــن اقتصاديــا واجتماعيــا وســاهم بصــورة 
الــرزق  التــي هــى في الأســاس مصــدر  الســمكية  الــروة  انقــراض  كبــرة في 
ــة  ــة في حماي ــس دور الدول ــع تقاع ــس، وم ــة المك ــى منطق ــد لقاطن الأول والوحي
المواطنــن وعــدم تطبيــق القانــون الــذي هــو روح العدالــة في تحمــل مســئولية 
المواطنــن والحفــاظ عليهــم مــن شركات البــرول ومخاطرهــا، ســاهمت الدولــة في 
ــب. ــب أو محاس ــة دو ن رقي ــة للبيئ ــع الملوث ــة للمصان ــس فريس ــة المك ــل منطق جع
يتعــرض هــذا البحــث إلى منطقــة المكــس ومعانــاة أهاليهــا بأعتبارهــا واحــدة 
ــة  ــرض المنهجي ــث بع ــدأ البح ــكندرية، فيب ــد في الإس ــق الصي ــر مناط ــم وآخ ــن أه م
المســتخدمة لجمــع المعلومــات مــن مجتمــع البحــث، ثــم يعــرض تاريــخ المكــس 
ــاة  ــر لمعان ــه الأخ ــاول الوج ــم يتن ــا ث ــا وحديث ــة قديم ــة للمنطق ــة التاريخي والخلفي
ســكان المكــس مــن خــال عــرض الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والمرافــق العامــة 
مــن كهربــاء وميــاه وصرف صحــي، ويتنــاول الأوضــاع البيئيــة الموجــودة في المكس 
والتــي أثــرت بشــكل واضــح وكبــر عــى ســكان منطقــة المكــس وعــى مهنــة الصيــد 
فنســتعرض تاريــخ بنــاء مصانــع البــرول والبتروكيماويــات وأثــر وجودها عــى انقراض 
ــتعرض  ــا نس ــراد، ك ــة أو للأف ــواء للبيئ ــببه س ــي تس ــوث الت ــمكية والتل ــروة الس ال
الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمهنــة الصيــد مــن خــال عــرض لحيــاة الصياديــن 
ومــا يواجهونــه مــن تعســف في إصــدار التراخيــص وعــدم وجــود تأمينــات اجتماعيــة 
ــكندرية  ــراض في الإس ــد إلى الانق ــة الصي ــع مهن ــي تدف ــدات الت ــة والتهدي أو صحي
ــاة  ــد لمعان ــتمع أح ــل يس ــو »ه ــه وه ــة علي ــدف الإجاب ــؤال نه ــث بس ــى البح ويتنه
أهــالي المكــس ويســتجيب لمطالبهــم المشروعــة لــي يعــودوا إلى الحيــاة مــرة 

ــرى؟«. أخ
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نبذة عن المــــــــــنهجية

لقــد تــم الاعتــاد في هــذا التقرير عــى العديد مــن المصــادر العلميــة والحكومية 
ســواء كانــت وثائــق تاريخيــة أو بيانــات تحليلــة مــن خــال جمــع المعلومــات وعمــل 
ــة  ــارات الميداني ــى الزي ــاسي ع ــكل أس ــاد بش ــم الاعت ــا ت ــة. ك ــاث المكتبي الأبح
في  العجمــي  لحــى  التابعــة  المكــس  لمنطقــة  البحــث  فريــق  أجراهــا  التــي 
ــرق  ــن ط ــة م ــخصية كطريق ــة الش ــتخدام المقابل ــم اس ــكندرية، وت ــة الإس محافظ
اعتمدنــا  وكذلــك  المجموعــات،  أو  الأفــراد  مــع  ســواء  الأنثروبولوجــي،  البحــث 
والأحــداث  المنطقــة  لشــكل  الميدانيــن،  للباحثــن  المبــاشرة  الملاحظــة  عــى 
ــارس 2016،  ــى م ــر 2014 وحت ــدأت في يناي ــي ب ــارات، الت ــاء الزي ــا أثن ــي واكبوه الت
وقــد حاولنــا جاهديــن مراعــاة تنــوع عينــات البحــث لتشــمل كافــة الفئــات العمريــة 

ــس. ــع المك ــل مجتم ــة داخ والنوعي

ونوضح جدول الزيارات الميدانية في الأتي:

التاريخمدة الزيارةعدد المقابلات

يناير 2014يوم واحدمقابلة واحدة

فبراير 2016يومان6 مقابلات

مارس 2016يومان14 مقابلة

 على مدار 27 شهرا و5 أيام كاملة تمت 21 مقابلة
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تقــع منطقــة المكــس في غــرب الإســكندرية وتتبــع حــى العجمــي الــذي يتبــع 
ــام  ــاء ع ــا لاحص ــمة وفق ــف و51 نس ــس 30 أل ــكان المك ــدد س ــغ ع ــة، ويبل المحافظ

.20061

ســميت المكــس بهــذا الاســم اشــتقاقا مــن »المكــوس« والتــى تعنــى في اللغــة 
ــن  ــس م ــي المك ــرب ح ــك لق ــع وذل ــى البضائ ــارك« ع ــب« أو »الج ــة »الضرائ العربي
المينــاء الغــربي للإســكندرية، وأطلقــت عليــه جريــدة الــرق الأوســط في موضــوع 
نشرتــه عــام 2007 اســم »فينســيا الإســكندرية«، وهــو لقــب مــا زال يســتخدم في 
ــيا  ــا بـ«فينس ــة في طبيعته ــابه المنطق ــك لتش ــف وذل ــار والصح ــن الأخب ــد م العدي

ــة«.2 الإيطالي
ــائها  ــم انش ــي ت ــة الت ــاه العذب ــة ذات المي ــة المحمودي ــول ترع ــس ح ــد المك  تتواج
عــام 1818م، عندمــا فكــر محمــد عــي باشــا والي مــر في حفــر ترعــة تربــط 
الإســكندرية بمجــرى النيــل، فــرع رشــيد، وذلــك لتســهيل تصديــر البضائــع مــن مينــاء 
الإســكندرية. وأوكل محمــد عــي المــروع إلى كبــر المهندســن »مســر/ باســكال 
كوســت« بحفــر هــذه القنــاة عــى الضفــة الغربيــة لفــرع رشــيد، الكيلــو 196، وبــدأ 
ــم  ــا باس ــة تيمن ــم المحمودي ــاة باس ــميت القن ــة، وس ــاة المحمودي ــر في قن الحف

ــانى3. ــلطان العث ــان الس ــود خ ــلطان محم الس
ــث  ــاة، حي ــر القن ــة لحف ــرة المواتي ــس في الف ــكن في المك ــون بالس ــدأ المواطن ب
ــام  ــس ع ــة المك ــكان منطق ــداد س ــة إلى أن تع ــة القديم ــق المصري ــارت الوثائ أش
ــن 1472  ــرب م ــا يق ــم م ــت تض ــك الوق ــس في ذل ــت المك ــخصا4، وكان 1884 كان 417ش

ــة5. ــزلا وبناي من
كــا أن لنهــر النيــل 48 مصــب مــائى عــى البحــر الأبيــض المتوســط ويعتــر المجــرى 
المــائي الموجــود في المكــس )الخنــدق( أو )خليــج المكــس( هــو واحــد مــن هــذه 
المصبــات وأهمهــا، والمجــرى في الأصــل تصفيــة لميــاه الــري مــن بحــرة مريــوط، 
وبعــد غمــر الأراضي الزراعيــة تجمــع المصــارف الميــاه وتصبهــا في المجــرى، 
وبالتــالي يقــوم المجــرى بتجميــع الميــاه وصبهــا في البحــر المتوســط، أي أن 

ــر فقــط.6 ــا للنه ــه مصب ــى كون ــر ع ــة ولا تقت ــه مزدوج وظيفت
الأغنيــاء  يرتادهــا  التــي  الأحيــاء  بأنهــا واحــدة مــن  واشــتهرت المكــس قديمــا 
والطبقــة الحاكمــة والمقربــون مــن الملــك وذلــك لاتســامها بموقــع جغــرافي 
متميــز يقــع عــى البحــر مبــاشرة، وكان مــن أشــهر الأماكــن الســياحية في المكــس 

ــة والأحصاء،تعــداد ســكان الإســكندرية 2006 »محافظــة الإســكندرية 2006،  1	 الجهــاز المركــزى للتعبئ
http://goo.gl/lMfRVT ص10، 

ديســمبر   25 الأثريــاء،  فيــه  ويتنــزه  يقطنه«الغلابــه«  بالإســكندرية  حــى  المكــس  عاصــم،  داليــا   	2
http://goo.gl/ohUQXG،الأوســط الــرق  2014،جريــدة 

http://goo.gl/xrmuED ،البوابة الإليكترونية لمحافظة االبحيرة،نبذة عن تاريخ مركز المحمودية 	3

أنظــر أرشــيف المرفقــات1 »الكشــاف للديــار المصريــة وعــدد نفوســها« الجــزء الثــانى، مؤلــف التعــداد  	4
1884 عــام  المكــس  منطقــة  ســكان  تعــداد   ،1884 المــري  القطــر  لأهــالي  العمومــى 

أنظــر أرشــيف المرفقــات 2 محمــد رمــزى،« القامــوس الجغــرافى للبــاد المصريــة مــن القدمــاء  	5
.1884 لعــام  المكــس  في  المنــازل  1945،عــدد  إلى  المصريــن 

6	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع أخبــاري مــن 
2016 فبرايــر  في  الميدانيــة  الزيــارة  أثنــاء  المكــس، 

http://goo.gl/lMfRVT
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ــرن  ــات الق ــهورا في أربعيني ــذي كان مش ــر«8 وال ــدق زف ــس«7 و«فن ــو المك »كازين
المــاضي، وكانــت وقتهــا منطقــة المكــس تعتــر أقــى حــدود الإســكندرية وبدايــة 

ــدود. ــرس الح ــكر لح ــر معس لأك
ــكندرية،  ــرب الإس ــياحية بغ ــالم الس ــم المع ــد أه ــو أح ــس، فه ــار المك ــن فن ــا ع أم
والــذي يعــود تاريــخ انشــائه إلى وقــت حكــم محمد عــي باشــا بالقرن التاســع عشر، 
غــر أن الفنــار غــر مســجل ضمــن الآثــار بمدينــة الإســكندرية9، وبالرغــم مــن قيمتــه 
التاريخيــة التــي اكتســبها بســبب موقعــه وقيمتــه الفنيــة لاســتخدامه في العديــد 
مــن الأعــال الفنيــة، بخــاف أنــه كان مقصــدا وملهــا لعــدد مــن الشــعراء ومنهــم 
ــد  ــن القصائ ــد م ــة العدي ــهد كتاب ــي، وش ــد ناج ــوقي وأحم ــد ش ــعراء أحم ــر الش أم
الخالــدة للشــعراء، إلا أن الوضــع الــذي وصــل إليــه الفنــار أصبــح يهــدد بضياعــه، فضــا 
عــن تحولــه إلى مقلــب قمامــة، مــا يوضــح مــدى الإهــال الحكومــي، ليــس فقــط 
لــه، ولغــره مــن المناطــق التراثيــة، ولكــن أيضــا لمنطقــة أصبحــت وســكانها الفقــراء 

مهمشــن مــن خطــة الحكومــات المتعاقبــة عــى مــر.
 لا يختلــف التركيــب الســكانى في المكــس قديمــا عــن الآن كثــرا، فجميــع مــن 
ــون  ــا يتوارث ــة ك ــون المهن ــد، يتوارث ــن ج ــا ع ــن أب ــن الصيادي ــة م ــون المنطق يقطن
وجودهــم وحياتهــم في المنطقــة، فالأغلبيــة العظمــى مــن ســكان المنطقــة 
يمتهنــون الصيــد أو المهــن المســاعدة للصيــد، وحتــى أن وجــدت نســبة لا تتعــدى 
ــا  ــا، ك ــن أيض ــرة كصيادي ــد الظه ــون بع ــم يعمل ــن، فإنه ــن الموظف ــا م %2 تقريب
يتوجــد نســبة ضئيلــة جــدا تــراوح بــن الـــ3 و%4 مــن الوافديــن الجــدد، وهــى نســبة 
ــالي  ــوا بأه ــل واحتك ــن عم ــن ع ــة باحث ــاءوا إلى المنطق ــم ج ــدا، وأغلبه ــة ج قليل
المكــس والبحــر وامتهنــوا مهنــة مــن المهــن المســاعدة لمهنــة الصيــد كالشــيالين 
أو البائعــن وتزوجــوا مــن المنطقــة، وأغلــب الوافديــن للمنطقــة مــن أماكن ســاحلية 
ــخاصا  ــتجد أش ــال س ــبيل المث ــى س ــية. فع ــم الأساس ــي مهنته ــد ه ــرى والصي آخ
وافديــن مــن كفــر الشــيخ مــن رشــيد وادكــو والمعديــة واســتوطنوا المكــس، لأنهــا 

ــه10  ــة المــكان الــذي جــاءوا من ــة ونفــس طبيع ــس المهن ــة ونف نفــس البيئ

»المنطقة هنا كلها صيادين %90 منها صيادين، فاللي راحوا برضو صيادين يعني 
مثلا أنا موظف بس شغال في الصيد وعيالي صيادين فكلنا إيدينا وأكل عيشنا من 

البحر«11 
- س م، من المكس.

أنظر أرشيف المرفقات 3 »صورة لكازينو المكس ألتقطت عام 1900«. 	7

أنظر أرشيف المرفقات 4 »صورة لفندق زفير التقطت عام 1943«. 	8

9	 محمــد عبــد الغنــى، مديــر الآثــار الإســامية بالإســكندرية: »فنــار المكــس التاريخــي غــر مســجل 
http://goo.gl/nlmcX4 الأهــرام   ،2015 ســبتمبر  المكــس،9  فنــار  أثــري«،  كمبنــى 

10	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع أخبــاري مــن المكــس 
أثنــاء الزيــارة لميدانيــة فبرايــر 2016

11	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 فبرايــر 



8

المكس: فينيسيا الإسكندرية من التهميش إلى التهجير

التهميش واقع يومي: الخدمات الأساسية في 
المكس

ــش  ــن تهمي ــة ع ــم الناتج ــع معاناته ــف م ــن التكي ــة م ــس حال ــالي المك ــش أه يعي
ــن السياســات والقــرارات العشــوائية،  مارســته مؤسســات الدولــة عــر العديــد م
والتــي جعلــت مــن المكــس منطقــة مــن المناطــق غــر المخططــة الموجــودة 
بالجهــة الغربيــة لمحافظــة الإســكندرية، فلــم تســعى الدولــة إلى توفــر الخدمــات 
الأساســية للمكــس بمــا يســمح بحيــاة آمنــة وكريمــة لســكان المكــس، وكلــا زادت 
الأعبــاء وضاقــت ســبل العيــش كلــا هبــط ســقف المطالــب، فبعــد أن كان مطلبهــم 
أصبــح  كصياديــن،  العمــل  فــرص  وإتاحــة  والمرافــق  الخدمــات  توفــر  الرئيــي 
مطلبهــم الأول والأخــر بقائهــم في منازلهــم ورفــض التهجــر إلى أي مــكان آخــر 
ــة في  ــدوث كارث ــئ بح ــا ينب ــئولين م ــل المس ــن قب ــل م ــل بالتجاه ــا قوب ــو م ، وه
المكــس، هــي ليســت بالجديــدة في ظــل السياســات الحاليــة للحكومــات المصريــة 
المتعاقبــة في الســنوات الأخــرة، التــي انتقلــت مــن تجاهــل الفقــراء ونســيانهم، 
إلى سياســات تهجــر، وطــرد، وملاحقــة لهــم للاســتفادة مــن أراضي قاطنوهــا، أو 

ــة.12 ــاه العذب ــتغلونها، كالمي ــوارد يس م

ــدة  ــاكن جدي ــح لمس ــوم المل ــس وك ــات المك ــكان طلمب ــل س ــكندرية: نق ــظ الإس ــن منير،«محاف جاكل 	12
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• الخدمات الصحية	
نــص الدســتور المــري لعــام 2014 عــى »أن لــكل مواطــن الحــق في الصحــة وفي 
ــى  ــاظ ع ــة الحف ــل الدول ــودة، وتكف ــر الج ــا لمعاي ــة وفق ــة المتكامل ــة الصحي الرعاي
مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل 
عــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغــرافى العــادل وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة 
مــن الإنفــاق الحكومــى للصحــة لا تقــل عــن %3 مــن الناتــج القومــى الإجــالى تتصاعــد 
تدريجيــا حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتلتــزم الدولــة بإقامــة نظــام تأمــن 
صحــي شــامل لجميــع المصريــن يغطــي كل الأمــراض، وينظــم القانــون إســهام 
ــرم  ــم. ويج ــدلات دخوله ــا لمع ــا طبق ــم منه ــراكاته أو إعفاءه ــن في اش المواطن
الامتنــاع عــن تقديــم العــاج بأشــكاله المختلفــة لــكل إنســان في حــالات الطــوارئ أو 

الخطــر عــى الحيــاة«.13
ولكــن نــص الدســتور هــذا يظــل حلــا لأهــالي المكــس المحرومــن مــن أبســط 
الخدمــات الصحيــة، كغيرهــم مــن فقــراء وبســطاء مــر. تعــانى المكــس مــن ســوء 
الخدمــات الصحيــة، بــل أن عزبــة الصياديــن وشــارع طلمبــات المكــس شــبه محرومــن 
مــن أي خدمــات صحيــة فــا توجــد أيــة وحــدة صحيــة أو مستشــفى عــام ولا عيــادة 
خاصــة، وذلــك بالرغــم مــن أن الدولــة ملزمــة بتوفــر وحــدة صحيــة عــى الأقــل في 
المناطــق التــي يــراوح عــدد ســكانها مــا بــن 5 آلاف مواطــن وحتــى 40 ألــف مواطــن 
حســب خطــط الهيئــة العامــة للتخطيــط العمــراني،14 إلا أن المكــس التــي يبلــغ تعــداد 
ــدة  ــرب وح ــة. فأق ــدة الصحي ــن الوح ــة م ــام 2006 محروم ــمة لع ــكانها 30.051 نس س
صحيــة حكوميــة للمنطقــة تقــع في منطقــة الدخيلــة أي عــى بعــد حــوالي ٤٥ 
دقيقــة باســتخدام المواصــات العامــة، هــذا إن وجــدت المواصــات. كــا أن الوحــدة 
لا تعمــل بشــكل دائــم ولا يوجــد بهــا جميــع التخصصــات، كــا أنهــا خاصــة، أي عــى 
نفقــة الصيــاد، ويوجــد صيدليــة واحــدة فقــط بشــارع طلمبــات المكــس تخــدم جميــع 
أهــالي شــارع الطلمبــات وعزبــة الصياديــن ولا تعمــل طــوال اليــوم وخــال الإجــازات 
ولذلــك يضطــر الأهــالي إلى الذهــاب لأقــرب مستشــفى عــام وهــي مستشــفى 
القبــاري العــام أو مستشــفى العجمــي العــام والتــي تبعــد عــن المكــس مــا يقــارب 

ــة. ــات العام ــتخدام المواص ــة باس ــن 30 دقيق م

»لازم لمــا عيــل يمــرض ولا يتعــب لمــا انــزل واروح للدكتــور ســاعتها انــزل الورديــان ولا 
القبــاري ولا حتــى العجمــي، هنا المنطقــة مفيهاش ولا وحدة صحية ولا مستشــفى 
ولا مســتوصف، ولــو في حالــة وفــاة بقــى آخــر النهــار يضطــر يبيتهــا وتســتني تــانى 
يــوم، فالواحــد بيبقــى مضطــر انــه ميســتناش لتــاني يــوم يــروح وينــزل إلى مشرحــة 

كــوم الدكــة في وســط البلــد عشــان تخلــص الاجــراءات والــورق«. 15 
- ع ع، من سكان المكس

http://goo.gl/3dnLGZ 2015«، نوفمبر 2014. اليوم السابع

http://goo.gl/UvLePf« 2014 المادة 18« الحق في الصحة »من الدستور المصري 	13

14	 انظر المرفقات مرفق رقم 5 الموقع الرسمي الهيئة العامة للتخطيط

مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة،،  	15
2016 فبرايــر 
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• التعليم في المكس	

 » التعليم عندنا هنا بايظ، تعليمنا طبعا بايظ »16)إ ا(

»تعليم متدهور وغير مجاني في المكس.. »
بنــاء الشــخصية المصريــة، والحفــاظ عــى  لــكل مواطــن، هدفــه  التعليــم حــق 
المواهــب  وتنميــة  التفكــر،  في  العلمــى  المنهــج  وتأصيــل  الوطنيــة،  الهويــة 
وتشــجيع الابتــكار، وترســيخ القيــم الحضاريــة والروحيــة، وإرســاء مفاهيــم المواطنة 
ــز، وتلتــزم الدولــة بمراعــاة أهدافــه في مناهــج التعليــم  والتســامح وعــدم التميي
ووســائله، وتوفــره وفقــا لمعايــر الجــودة العالميــة. والتعليــم إلزامــى حتــى 
نهايــة المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا، وتكفــل الدولــة مجانيتــه بمراحلــه المختلفة 
في مؤسســات الدولــة التعليميــة، وفقــا للقانــون. وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة 
ــالى،  ــى الإج ــج القوم ــن النات ــن %4 م ــل ع ــم لا تق ــى للتعلي ــاق الحكوم ــن الإنف م
تتصاعــد تدريجيــا حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتــرف الدولــة عليــه لضــان 
التــزام جميــع المــدارس والمعاهــد العامــة والخاصــة بالسياســات التعليميــة لهــا.17

نــص الدســتور عــى أهميــة التعليــم وكونــه حــق مــن حقــوق أي مواطــن مــري، 
ــه، إلا أن الواقــع يظــل بعيــدا عــا ذهــب اليــه طمــوح المصريــن  كــا ضمــن مجانيت

ــام 2014. ــد لع ــتور الجدي ــة الدس في كتاب
تتبــع المكــس إدارة العجمــي التعليميــة بمحافظــة الإســكندرية،18 وتختلــف المكــس 
عــن أى منطقــة آخــرى فهــي منطقــة مترابطــة ومتشــابكة بشــكل معقــد. التعليــم 
داخــل منطقــة المكــس يعتــر عبئــا ماديــا عــى الأسر وذلــك لارتبــاط مهنتهــم 
بالعمــل اليومــي غــر المحــدد بأجــر ثابــت، هــذا بالإضافــة إلى تــردي الوضــع العــام 
في المنظومــة التعليميــة في مــر والــذي يدفــع جميــع الأسر إلى إلحــاق أبنائهم 
بــدورس خاصــة مــا يســاهم في تحميلهــم أعبــاءً مضاعفــة، فيضطــر الصيــاد إلى 
اقــراض الأمــوال لمســاعدة أبنائــه عــى التعليــم. ومــن ثــم فمشــكلة التعليــم داخل 
منطقــة المكــس تتمثــل في أوجــه عديــدة ومراحــل عــدة مثــل: انعــدام وجــود دور 
الحضانــات في المكــس، قلــة عــدد المــدارس، حيث لا يوجد بالمنطقة ســوا مدرســتين 
للمرحلــة الابتدائيــة، اســتحدث في إحداهــا فــرة مســائية للمرحلــة الإعداديــة، 
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــة، ه ــرة الدراس ــية وف ــج الدراس ــض المناه ــك إلى تخقي وأدى ذل
زيــادة الكثافــة الطلابيــة داخــل المدرســة، وغيــاب المدرســة الثانويــة عــن المنطقــة.

16	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 مــارس 

17	 المــادة 19«المقومــات الأساســية للمجتمــع »الحــق في التعليــم » مــن الدســتور المــري لعــام 2014 
http://goo.gl/90MCC1

http://goo.gl/9FUOUHمدرية التربية والتعليم،محافظة الإسكندرية،إدارة العجمى التعليمية 	18
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»مفيــش مــدارس ثانــوى خالــص بالمنطقــة، ولا حضانــات، ممكــن واحــد صيــاد مراتــه 
معاهــا دبلــوم تجــارة وبتعــرف تقــرا وتتعامــل فتعمــل مجموعــة صغــرة في أوضــة 

كــدة بتقلــب أكل عيشــها يعنــي لكــن حاجــة رســمي مفيــش«.
»دلوقت لما مصدر رزقنا يقف هنعلم ولادنا إزاي إحنا«19 

– أم من المكس

وبالرغــم مــن الأوضــاع المتدهــورة في التعليــم بشــكل عــام في مــر، إلا أن العديــد 
مــن الأسر داخــل منطقــة المكــس يــرون أن تعليــم أبنائهــم ضرورة حتميــة، وأنــه 
واجــب أســاسي، وبالرغــم مــن أن أغلــب الأبنــاء حتــى بعــد حصولهــم عــى التعليــم 
يعمــل في مهنــة الصيــد إلا أن أسرهــم تــر عــى تعليمهــم، وذلــك لإيمانهــم بــأن 
ــانيته  ــى بإنس ــى الترق ــرد ع ــاعد الف ــي تس ــائل الت ــم الوس ــن أه ــدة م ــم واح التعلي
ــه،  ــق تقدم ــع وتحقي ــة المجتم ــل تنمي ــن أج ــه م ــق ذات ــى تحقي ــه ع ــه وقدرت وكرامت
وإيمانهــم بــأن أبنائهــم يســتحقون فــرص أفضــل منهــم ومــن أبائهــم في التعليــم، 
كوســيلة  تعليمهــم  مســتخدمين  المجتمــع  داخــل  للتقــدم  دفعهــم  ومحاولــة 

ــرة. ــم الكث ــم وآماله ــق رغباته لتحقي

ــرق أو أو  ــرم أو بي ــو مج ــي ه ــل ال ــوا الراج ــت بيحارب ــن: »دلوق ــد الصيادي ــة أح زوج
أو بتعاقبــه، طيــب إحنــا دلوقــت عايزيــن نعلــم عشــان الجيــل ده مــا يلجــأش للطريــق 
ــع زي مــا أنتــي شــايفة  ده،ســيبونا نعلــم عشــان العيــل ميطلعــش متــرد ولا يطل

ــه إزاي«-  ــا عامل أحــوال الدني
- م.م أم من المكس

19	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 مــارس 
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• الأمان في المكس	
 

»الحرامــى أو الــي بيفتعــل جريمــة بيخــاف يخــش المناطــق الســكنية الضيقــة، 
ــا  ــا عندن ــى إحن ــة، يعن ــواب مفتح ــا أب ــا كله ــل فيه ــه يتعام ــه أن ــة علي ــى صعب يعن
البيبــان مــش بتتقفــل والبــاب منــه للشــارع، النظــام المعــاري الــي بقولــك عليــه 
ــى  ــا ع ــى بابه ــون بيبق ــة والتليفزي ــا المعيش ــي فيه ــوس ال ــة الجل ــي أوض تلاق
الشــارع فانــت هتفتــح البــاب شــايف الــي رايــح والــى جــاي فبالتــالي الوضــع 

الأمنــي كان مســتقر حتــى أيــام الثــورة«20.)أ.ا(

ــن  ــس م ــة المك ــا، فمنطق ــن بعده ــورة ع ــل الث ــرا قب ــي كث ــع الأمن ــف الوض لم يختل
المناطــق المغلقــة اجتماعيــا والتــى تقتــر عــى أهلهــا فقــط أي يصعــب دخــول 
أي شــخص غريــب غــر معــروف داخــل المنطقــة، وبالرغــم مــن قــرب المنطقــة مــن 
منطقــة عســكرية وتواجــد حــرس الحــدود إلا أن كثــرا مــن الأهــالي وخاصــة النســاء 

اذا حــل الليــل يعيشــون حالــة مــن الخــوف عــى أطفالهــم وبخاصــة الفتيــات.

ــاف  ــال بخ ــدى أطف ــا عن ــرده أن ــرب، ب ــوا لل ــت اتجه ــر دلوق ــباب كت ــا ش ــه هن  »في
ينزلــوا تحــت، بعــد المغــرب مبقــدرش انــزل أي بنــت، وف أوقــات كتــر لــو راحــوا أي 

ــم«21. )إ.ا( ــى معاه ــة ببق حت

 أمــا عــن الشرطــة فهــي لا تتواجــد كثــرا إلا إذا حــدث بــاغ عــن واقعــه أو خــاف مــع 
أحدهــم، فيحــى )ا(

 »فيــه شرطــة بــس هــى مــش بتنــزل كتــر غــر في خناقــات، مــن المعتــاد إنهــا تنــزل 
لــو حــد مبلــغ، حــد عامــل مشــكلة. وبعديــن هنــا المشــاكل قليلــة خالص،فيــه مشــاكل 
بتطــول ومشــاكل بتقــر بــس في الأخــر كلنــا هنــا أهــل واحنــا واكلــن مــع بعضينــا 

وتخلــص الدنيــا حتــى لــو فيــه محــاضر بيبقــى فيــه تنــازل«.22

20	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 فبرايــر 

21	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 مــارس 

22	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 فبرايــر 
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• الطاقة والكهرباء في المكس	

 تتواجــد شــبكات الكهربــاء بشــكل جيــد في منطقــة المكــس إلا أن الأهــالي مــع ضيق 
العيــش وقلــة دخلهــم بســبب ظــروف مهنتهــم يواجهــون مشــكلة زيــادة أســعار 
فواتــر الكهربــاء، وبالرغــم مــن أن المنطقــة مــن المناطــق البســيطة جــدا التــي لا 
تســتخدم الكثــر مــن الأجهــزة المســتهلكة لوحــدات كهربائيــة عاليــة إلا أن العديــد 
مــن الســكان قــد تصــل فاتــورة الكهربــاء الخاصــة بهــم عــن شــهرين مــن 2500 جنيــه 

إلى 4000 جنيــه، وتقــول )م.ج(:

يجــوا  هندفعهــم  مــش  ليــه  شــهرين،  في  جنيــه   1700 جايــالى  »الكهربــاء   
23 ». يقطعوهــا

ــدرا  ــر مص ــي تعت ــة الت ــق الاقتصادي ــن المناط ــدة م ــس واح ــن أن المك ــم م وبالرغ
للدخــل القومــي عــن طريــق مهنــة الصيــد ومــا يتبعهــا مــن تصديــرا أنــواع معينــة 
مــن الأســاك، إلا أن الدولــة لا تنتبــه لكــم الأعبــاء والمشــكلات التــي يعــاني منهــا 
صيــادي المكــس وتحملهــم أعبــاءً إضافيــة ليصبحــوا جــزءا مــن المنظومةالتــي 

ــن. ــن المتضرري ــع ملاي تجم

»بتــوع الكهربــاء والميــه دول نــاس ولا عندهــم ذمــة ولا عندهــم ضمــر، فيــه في 
الدنيــا شــقة تدفــع في الشــهرين 4000 جنيــه فيــه كــدة في الدنيــا؟!«24 –أحــد 

ــن. ــس المتضرري ــكان المك س

23	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 فبرايــر 

24	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة 
2016 فبرايــر 



من التجاهل إلى التدمير: تلويث مياه المكس



15

المكس: فينيسيا الإسكندرية من التهميش إلى التهجير

الأهــالي  مشــاكل  أهــم  أن  إلا  المكــس،  تعانيــه  الــذي  الحرمــان  مــن  وبالرغــم 
تتلخــص في التلــوث، الــذي لم يحــاصر صحتهــم فحســب إنمــا هــدد قــوت يومهــم 

كصياديــن. حياتهــم  نمــط  في  الاســتمرار  عــى  وقدرتهــم  ومعيشــتهم 
للمكــس طبيعــة خاصــة فهــي منطقــة تقــع عــى ســاحل البحــر مبــاشرة دون عوائــق 
ــري  ــاف المج ــى ضف ــم ع ــة به ــة خاص ــاء عزب ــادون بإنش ــام الصي ــذا ق ــل، ل أو فواص
ــل  ــن العوام ــا م ــد عام ــة تع ــس( ولأن البيئ ــج المك ــس أو خلي ــدق المك ــائي )خن الم
المهمــة في تقريــر أســلوب ونمــط حيــاة الأشــخاص، فــرض العامــل البيئــي بالمكــس 
عــى مــن يقطنهــا أن يعمــل بالصيــد أو بالمهــن المســاعدة لــه، وأصبــح البحــر مصــدر 
رزقهــم الأول والأســاسي، وظلــت مهنتهــم مســتقرة لعــرات الســنين حتــى 
امتــأت المكــس بالتلــوث البيئــي الــذي يمثــل أحــد المشــكلات الهامــة التــي تواجــه 
الإنســان بشــكل عــام وســكان المكــس بشــكل خــاص، وأدى ذلــك إلى انقــراض الــروة 

الســمكية وتلــوث الميــاه وتدهــور صحــة الصياديــن.
وينتــج التلــوث البيئــي في المكــس عــن عــدة مصــادر مختلفــة ومتداخلــة مــع بعضهــا 

البعــض، فنجــد أن التلــوث البيئــي في خليــج المكــس ينحــر مــا بــن:-
11 التلوث الناتج من مياه الصرف الصناعي..
22 التلوث الناتج من مياه الصرف الصحي..
33 التلوث الناتج من صرف مياه ري الأراضي الزراعية..

ولعــل التلــوث الناتــج مــن الــرف الصناعــي هــو الأخطــر والأهــم توضيحــة لمــا يكبــده 
لأهــالي المكــس مــن خســائر يوميــة، فهــو ينتــج عــن إلقــاء المصانــع لمخلفاتهــا غــر 
المعالجــة في المجــاري المائيــة كالأنهــار والبحــار وهــذه المخلفــات تشــمل المــواد 
الكيميائيــة والتــي يعتمــد نوعهــا عــى طبيعــة نشــاط المصنــع بالإضافــة إلى إلقــاء 
هــذه المصانــع بمخلفاتهــا مــن الميــاه الســاخنة والتــى ترفــع مــن درجــة حــرارة 
ــض  ــاك وبع ــة كالأس ــات المائي ــر الكائن ــك تتأث ــة لذل ــا ونتيج ــي به ــي تلق ــاه الت المي

النباتــات المائيــة بهــذه الملوثــات شــديدة الخطــورة25.

ــة، مكتبــة الأسرة،  ــة لشــئون البيئ د.توفيــق محمــد قاســم،التلوث مشــكلة اليــوم والغــد، وزارة الدول 	25
صـــ43  ،1999
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• صرف مصانــع البــرول وشركات البتروكيماويــات في 	
ــس المك

ــكندرية  ــر إس ــه غ ــش في ــبعينيات مكن ــنة، في الس ــالي 70 س ــا بق ــش هن ــا عاي »أن
للبــرول وكانــت شركــة البــرول الوحيــدة في وادي القمــر، بعــد كــدة مــن ســنة 
90 وانــت طالــع بــدأت شركات الاســمنت والبــرول تكــر لحــد تقريبــا في نهايــة 

التســعينيات عملــوا مجمــع كامــل لــركات البــرول«26.

بــدأ بنــاء المصانــع منــذ أواخــر الثمانينيــات في وادي القمــر المجــاورة للمكــس 
ــرول  ــع شركات الب ــيس مجم ــم تأس ــث ت ــس، حي ــت إلى المك ــي وصل ــدت حت ــم امت ث
والبتروكيماويــات الــذي يضــم اكــر مــن 13 شركــة أهمهــم )إســكندرية الوطنيــة 
ــر  ــيدبيك(، فتعت ــبيك، س ــك، أس ــوك، أنري ــرول، أم ــكندرية للب ــرول، إس ــر والب للتكري
ــن  ــد م ــم العدي ــث تض ــة، حي ــق الصناعي ــم المناط ــن أه ــدة م ــس واح ــة المك منطق
ــم  ــب ويض ــد والصل ــة والحدي ــة والبترولي ــات الكيماوي ــرى في الصناع ــع الك المصان
الجــزء الشرقــي مــن خليــج المكــس مينــاء الإســكندرية )المينــاء الغــربى( ويقــع في 
ــا  ــس مخلفاته ــع المك ــرف مصان ــة، وت ــاء الدخيل ــج مين ــن الخلي ــربي م ــرف الغ الط
ــاه  ــة المي ــى نوعي ــلب ع ــر بالس ــا أث ــة م ــدون معالج ــاشرة ب ــس مب ــج المك في خلي
وأصبحــت تمثــل بــؤرة شــديدة التلــوث، ومــن أهــم المنشــآت التــي تصــب صرفهــا في 
خليــج المكــس، شركــة مــر للكيماويــات وشركــة إســكندرية للحديــد والصلــب وشركــة 
ــة  ــة، وشرك ــة الحديث ــآت البترولي ــرول والمنش ــر للب ــة م ــرول، وشرك ــكندرية للب إس
النــر لدباغــة الجلــود، بالإضافــة إلى 50 مدبغــة أخــرى متمركــزة في منطقــة واحدة 
في المكــس وتقــوم بــرف مخلفاتهــا الســائلة بمــا تحملــه مــن )كيماويــات- معــادن 

ثقيلــة ومــواد أخــرى( بــدون معالجــة27.
وبالرغــم مــن أن المعايــر والمواصفــات المصريــة للمخلفــات الســائلة عنــد تصريفهــا 
ــة المائيــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 48 لســنة 281982 تشــرط  في البيئ
ألا تتجــاوز مســتويات الــرف عــن 1 ملليجرام/لــر مــن الزنــك و0.1 ملليجرام/لــر 
مــن النيــكل و1.5ملليجرام/لــر مــن الحديــد و0.1 ملليجرام/لــر مــن المنجنيــز و15 
ملليجرام/لــر مــن الزيــوت والشــحوم، إلا أن الخليــج يســتقبل يوميــا حــوالى 5000 
ــر  ــر مــن النيــكل و16000 ملليجرام/ل ــر مــن الزنــك و5000 ملليجرام/ل ملليجرام/ل
مــن الحديــد 3500 ملليجرام/لــر مــن المنجنيــز و660.000 ملليجرام/لــر مــن الزيــوت 
والشــحوم معظمهــا مــن تصرفــات شركــة إســكندرية للبــرول، كــا يســتقبل الخليــج 

حــوالى 1250 كجــم يوميــا مــن عنــر الكــروم مــن صرف المدابــغ29.
وقــد أظهــرت نتائــج الرصــد البيئــي للميــاه الســاحلية أن منطقــة خليــج المكــس 

مقابلــة قــام بهــا باحثــون المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة  	26
2016 فبرايــر 

27	 تقريــر خطــة العمــل البيئــي لمحافظــة الإســكندرية 2008، بــاب خطــة الإدارة البيئيــة لخليــج المكــس، ص 
http://goo.gl/fpbffb  44

ــق  ــل 2015، ملح ــرر )أ(، في 19 أبري ــدد 16 مك ــمية، الع ــدة الرس ــر في الجري ــنة 1982، ن ــون 48 لس قان 	28
https://goo.gl/0y9ZFP  »1« رقــم 

ــق  ــل 2015، ملح ــرر )أ(، في 19 أبري ــدد 16 مك ــمية، الع ــدة الرس ــر في الجري ــنة 1982، ن ــون 48 لس قان 	29
https://goo.gl/0y9ZFP  »1« رقــم 



17

المكس: فينيسيا الإسكندرية من التهميش إلى التهجير

والمينــاء الغــربي ومينــاء الدخيلــة مــن أكــر المناطــق الســاحلية تلوثــا30 حيــث أظهرت 
نتائــج الرصــد وجــود تلــوث بكتــري في الميــاه الســاحلية لخليــج المكــس متمثــل 
ــا القولونيــة مــا يعنــي أنــه ثمــة خطــورة مــن  في وجــود تركيــزات عاليــة للبكيتيري
الاســتحمام في شــواطئ خليــج المكــس أو حتــى اســتخدام مياهــه، كــا تــم رصــد 
ــؤدي إلى  ــا ي ــفور م ــت والفوس ــرات والنيتري ــاح الن ــن أم ــة م ــزات عالي ــود تركي وج
تســارع نمــو النباتــات المائيةالــذي يخــل بالتــوازن الحيــوي، إضافــة إلى الكلوروفيــل 
ونقــص في الأكســجين الذائــب خاصــة بالقــرب مــن قــاع البحــر ويعتقــد أن ســبب ذلــك 
ــى  ــر ع ــا يؤث ــج م ــب في الخلي ــي تص ــي الت ــرف الصناع ــس وال ــة المك صرف محط
الــروة الســمكية والسلســلة الغذائيــة، والجديــر بالذكــر أنــه بالرغــم مــن كل ذلــك إلا 

ــس،  ــج المك ــة لخلي ــة الإدارة البيئي ــاب خط ــكندرية 2008، ب ــة الإس ــي لمحافظ ــل البيئ ــة العم ــر خط تقري 	30
http://goo.gl/fpbffb ص44 

من تقرير خطة العمل البيئي لمحافظة الإسكندرية 2008 
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ــة. ــد المعــادن الثقيل ــاه الســاحلية لا يرص ــدوري للمي ــي ال أن الرصــد البيئ
كــا يســتقبل خليــج المكس يوميــا حــوالى 880 مليــون ملليجرام/لــر مــن حمــل 
الكيــاوى المســتهللك )COD(، وحــوالى 250 مليــون ملليجرام/لــر  الأكســجين 
مــن الأكســجين الحيــوي المســتهلك )BOD(، وحــوال 350 مليــون ملليجرام/لــر 
مــن المــواد العالقــة )TSS(، فى حــن أن المعايــر والمواصفــات للمخلفــات الســائلة 
ــاوز  ــب أن يتج ــه لا يج ــن أن ــنة 1982 تب ــم 48 لس ــون رق ــا في القان ــوص عليه المنص
والأكســجين  ملليجرام/لــر   100 عــن   )COD( المســتهلك  الكيــاوي  الأكســجين 
الحيــوي المســتهلك )BOD( عــن 60 لــر ملليجرام/لــر والمــواد العالقــة )TSS( عــن 

ملليجرام/لــر31.  60
ورغــم وجــود الكثــر مــن التشريعــات التــي تعمــل للحــد مــن تلــوث المســطحات 
الســمكية  الــروة  يهــدد  الــذي  المســتمر  الكابــوس  هــو  التلــوث  المائي، يعــد 
بالانقــراض. وبالرغــم مــن أن الدولــة في هــذه الحالــة ليســت هي أو أحد مؤسســاتها 
الملوثــة للبيئــة، الا أن ذلــك لا يعنــي أن لا توجــد مســؤلية للدولــة: فالدولة مســؤولة 
قانونــا أن تحمــي البيئــة والمــوارد الطبيعيــة، وأن تضمــن حمايــة حقــوق المواطنــن 
في كافــة الأحــوال، وأخــرا فــإن مســؤلية الدولــة لا تنتهــي بإصــدار القوانــن 
ــة  ــق، ومراقب ــذ وتطبي ــي تنفي ــة، وه ــر أهمي ــؤلية أك ــد لمس ــا تمت ــح، الا أنه واللوائ
تطبيــق تلــك القوانــن مــن قبــل المواطنــن، والمصانــع والــركات وغيرهــم، وهــو 

ــة. ــه الحكوم ــا لم تفعل م
المواطنــن  وممتلــكات  أرواح  عــى  للحفــاظ  القوانــن  شُعــت  الأســاس  ففــي 
وحقوقهــم، ولكــن في المكــس يوجــد انتهــاك صــارخ لقوانــن وســيادة الدولــة مــن 
قبــل المصانــع المجــاورة لمنــازل المكــس.. فهنــاك انتهــاكات عديــدة لــكل القوانــن 
الخاصــة بالبيئــة ووفقــا للــادة 12 بقانــون رقــم 453 لســنة 1954 بشــأن المحــال 

ــى: ــص ع ــي تن ــة الت ــة والصناعي التجاري
ــة وجــود خطــر داهــم عــى الصحــة العامــة أو عــى الأمــن العــام نتيجــة  »في حال
لإدارة محــل مــن المحــال التــي تــري عليهــا أحــكام هــذا القانــون يجــوز لمديــر عــام 
ــدار  ــل إص ــه المح ــع في دائرت ــذي يق ــرع الإدارة ال ــراح ف ــى اق ــاء ع ــص بن إدارة الرخ
ــا ويكــون هــذا القــرار واجــب النفــاذ  ــا أو جزئي قــرار مســبب بإيقــاف إدارة المحــل كلي

بالطريــق الإداري«.32
ــة  ــون البيئ ــة لقان ــة التنفيذي ــات اللائح ــنة 1982 وتعدي ــم 48 لس ــون رق ــب قان وبحس

لســنة 2011 بشــأن حمايــة نهــر النيــل والمجــاري المائيــة مــن التلــوث
»لا يســمح بالــرف في مناطــق صيــد الاســاك أو مناطــق الاســتحمام أو المحميــات 

الطبيعيــة بمــا يحافــظ عــى القيمــة الاقتصاديــة والجماليــة للمنطقــة«.33
كــا أكــد قانــون البيئــة عــى عــدم الســاح للمصانــع بإلقــاء مخلفاتهــا في المــادة 
69 بأنه»يحظــر عــى جميــع المنشــآت بمــا في ذلــك المحــال العامــة والمنشــآت 
التجاريــة والصناعــة والســياحية والخدميــة تصريــف أو إلقــاء أيــة مــواد أو نفايــات أو 

تقريــر خطــة العمــل البيئــي لمحافظــة الإســكندرية 2008، بــاب خطــة الإدارة البيئيــة لخليــج المكــس، ص  	31
http://goo.gl/fpbf  44

http://goo.gl/14vGES ،قانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية 	32

33	 الســيد فــؤاد، التعديــات الكاملــة لمجلــس الــوزراء عــى اللائحــة التنفيذيــة لقانــون البيئــة’، 20 نوفمــر 
http://goo.gl/m8PDEu المــال  جريــدة   ،2011
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ســوائل غــر معالجــة مــن شــأنها إحــداث تلــوث في الشــواطئ المصريــة أو الميــاه 
المتاخمــة لهــا ســواء تــم ذلــك بطرقــة إراديــة أو غــر إراديــة مبــاشرة أو غــر مباشرة 

ويعتــر كل يــوم مــن اســتمرار التصريــف المحظــور مخالفــة منفصلــة«.34
فنجــد أنــه لا يوجــد أي تنفيــذ للوائــح والقوانــن المنصــوص عليهــا، ويبــن ذلك مدى 
تحكــم شركات ومصانــع البــرول في حيــاة أشــخاص آخريــن والتعــدي عليهــا وعــى 
القانــون الــذي هــو هدفــه في النهايــة تحقيــق المصلحــة للجميــع دون رقابــة مــن 

الدولــة. 

»يعنــى الأول كان فيــه خــر لأن الــرف كان بينــزل صــافي، دلوقــت الطحالــب بتمــوت 
عــى الجانبــن، البحريــة الــي المفــروض يبقــى لونهــا أخــر لونهــا أســود، يعنــى 
الــرف ده أولا أعــدم الــروة الســمكية الــي موجــودة في المكــس وده أثــر عــى 
كل حاجــة.. أثــر عــى الصياديــن والتاجــر الــي بياخــد الســمك مــن الصيــاد، وأثــر عــى 
البيــاع الــى بياخــد الســمك مــن التاجــر وبيأثــر عــى النــاس الــى بتــأكل دي حاجــة. 
تــاني حاجــة بــدأت تظهــر بعــض الأمــراض الجلديــة عنــد النــاس زى التينيــة وفى 
أمــراض في التنفــس بســبب رائحــة الميــة والمــواد الــي بتنــزل في الميــه دي 

ــرض«.35 )أ( ــاس بتم فالن

»مــا هــو بعــوادم البــرول لمــا المصانــع اشــتغلت وبتــرف صرفهــا الصناعــي مــن 
ــاعتها الســمك بيشــم  ميــة نــار وإيثلــن وكلــور وكل مــواد البــرول في البحــر س
بــرول وعــوادم يــروح الســمك ميــت وهــو لســه زريعــة، وســنة ورا ســنة الســمك 

ــا »)م.ع(36 ــة أساس ــي حاج ــش هتلاق ــد م ــر لح ــل في البح ــوت ويق يم
وقــد طالــب العديــد مــن الأهــالي المصانــع بتحويــل صرف مخلفاتهــا إلى أماكــن 
ــع مــن الأســاس ونقلهــا  ــاه الخنــدق أو إغــاق المصان أخــرى بعيــدة عــن مجــرى مي

ــكنية. ــل الس ــارج الكت ــرى خ ــق أخ إلى مناط

»المصانــع دي هــي الــي جــت علينــا مــش احنــا الــي جينــا عليهــا، يــا يتغــر مجــرى 
الــرف بتاعهــا يــا تمــي مــن هنــا وتــروح بــرج العــرب ولا العامريــة في الصحــرا«.37

فتغــرت البيئــة التــي كان يراهــا مواطنــو المكــس وبالتحديــد صيــادو المكــس جنــة 
لهــم للأســوأ، فقــد تأثــر مصــدر رزقهــم الأول بســبب إلقــاء الــرف الصناعــي الخــاص 
بتلــك المصانــع في ميــاه المجــرى المــائي ) الخنــدق ( وتحولــت تلــك البيئــة إلى 
بيئــة شــديدة التلــوث لا ينمــو عــى جانبيهــا أي أخــر، ومياههــا تفــوح منهــا رائحــة 
كريهــة، ولم يعــد هنــاك وجــود للأســاك بهــا، بالإضافــة إلى الأضرار الصحيــة التــي 

يتعــرض لهــا مواطنــي المكــس بســبب استنشــاقهم لغــاز الكبريــت والكيماويــات.

ــق  ــل 2015، ملح ــرر )أ(، في 19 أبري ــدد 16 مك ــمية، الع ــدة الرس ــر في الجري ــنة 1982، ن ــون 48 لس قان 	34
https://goo.gl/0y9ZFP  »1« رقــم 

مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة،  	35
2016 فبرايــر 

36	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

37	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 
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من تقرير خطة العمل البيئي لمحافظة الإسكندرية 2008 
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• مخاطر حرائق مصانع البترول والبتروكيماويات:	

بالإضافــة إلى خطــورة تلــك المصانــع حــال حــدوث حريــق بداخلهــا مثلــا حــدث في 
ســنوات 2003 و2004 ثــم عــام 2006، عــاوة عــى حريــق حــدث بأحــد خطــوط الأنابيب 
المجــاورة للمنطقــة في عــام 2009 وأخــرا حريــق شركــة إســكندرية للبــرول عــام 
ــي  ــة والت ــة بالشرك ــائر المادي ــبة الخس ــث نس ــن حي ــق م ــر حري ــد أك ــذي يع 2010 وال
قــدرت بأكــر مــن مليــار جنيــه بينــا الخســائر الماديــة التــي تكبدهــا الأهــالي وهــي 
تصــدع جــدران المنــازل نتيجــة الانفجــار بجانــب الخســائر البشريــة، فقــد أصيــب العشرات 
ــاورة  ــق المج ــس والمناط ــالي المك ــع أه ــب جمي ــروح، وأصي ــة بج ــال الشرك ــن ع م
ــا  ــل خوف ــن اللي ــرة م ــاعات متأخ ــا في س ــم سريع ــم لمنازله ــة تركه ــر ومحاول بالذع

مــن أن تلتهــم النــران منازلهــم.38
ــن  ــد م ــه العدي ــكندرية وب ــة الإس ــع لمحافظ ــراوي شاس ــر صح ــاك ظه ــم أن هن ورغ
المناطــق التــي تصلــح لقيــام مناطــق صناعيــة كالموجــودة في بــرج العــرب إلا 
أن السياســات المتخبطــة للدولــة وعــدم وجــود خطــة اســراتيجية للحفــاظ عــى 
والأمــن  المــري  الاقتصــاد  في  تلعبــه  والدورالــذي  كالمكــس،  هامــه  منطقــة 
البــرول  لــركات  مجمــع  بانشــاء  تســمح  الدولــة  جعــل  المجتمعــى،  الغــذائى 
والبتروكيماويات،الــذي أدى بــدوره إلى غضــب أهــالي المكــس بســبب الأثار الســلبية 
التــي نتجــت عــن وجــود تلــك المصانــع بالمنطقــة وبالتــالى تأثيرهــا عــى مهنــة الصيد 
والــروة الســمكية مــا أثــر عــى مصــدر رزقهــم بالســلب، وهــذا بــدوره قــد ضيــق 
الحــال وقلــل مــن قــوت يومهــم وهــو المصــدر الوحيــد للعيــش مــا جعــل أهــالى 
ــواع  ــن أن ــوع م ــركات كن ــذه ال ــم في ه ــن أبنائه ــون بتع ــة في 2013 يطالب المنطق
تعويــض الخســارة، وحتــى يتمكــن الأهــالي مــن الاســتمرار في الحيــاة في المنطقــة، 
ولكــن الــركات قامــت بتعيــن مــن لهــم صلــة قرابــة بقيــادات هــذه المصانــع بجانــب 
الاســتعانة بالعمالــة الأجنبيــة، فظلــت أزمــة المكــس وأهلهــا مــع البطالــة في التزايــد 
خصوصــا مــع تدهــور وضــع الميــاه بســبب التلــوث، مــع رفــض المصانــع تعويــض 

ــم. ــن أبنائه ــي، كتعي ــكل عين ــالي بش الأه

»قدمنــا مقــرح إن المصانــع لــو أخــدت نســبة %10 مــن العمالــة الثانويــة مــن كل 
منطقــة محيطــة بالمصانــع أو لــو كل شركــة بتعــن كل ســنة 10 أفــراد مــن كل منطقــة، 
في 4 أو 5 ســنين مــش هتلاقــى شــاب عاطــل في المناطــق دي، بــس ولا حيــاة لمــن 

ينــادي ولا حــد بــرد عليــك« 39

بالرغــم مــن أن التلــوث الناتــج عــن المخلفــات الصناعيــة هــو الأكــر والأكــر خطــورة، الا 
أن تلــوث الميــاه الناتــج عــن الــرف الصحــي، وميــاه الــري لا يجــب إغفالــه.

ينتــج تلــوث ميــاه الــرف الصحــى مــن احتوائهــا عــى كميــات كبــرة مــن المنظفــات 
الصناعيــة نتيجــة اســتخدامها في أغــراض التنظيــف المختلفــة إضافــة إلى احتوائهــا 

صفــوت صلاح،«أهــالي المكــس بعــد حريــق شركــة إســكندرية للبــرول: المنطقــة محاطــة بحــزام ناســف«  	38
http://goo.gl/zTQOf1 الجديــد.  الــروق   ،2010 أكتوبــر   16

39	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 
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ــراض  ــن الأم ــر م ــبب الكث ــي تس ــات والت ــا والفيروس ــن البكتيري ــرة م ــواع كث ــى أن ع
ــواد  ــن الم ــرة م ــة كب ــى كمي ــوي ع ــث تحت ــائي حي ــد الوب ــاب الكب ــود والته كالتيف
العضويــة وأعــداد هائلــة مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة الهوائيــة واللاهوائيــة. وعنــد 
وصولهــا إلى الميــاه الســطحية، تعمــل الكائنــات الدقيقــة الهوائيــة على اســتهلاك 
الأكســجين لتحليــل المــواد العضويــة مســببة نقصــا في الأكســجين مــا يــؤدي إلى 
اختنــاق الكائنــات الحيــة كالأســاك وغيرهــا التــي تعيــش في البحــر وموتهــا وعنــد 
موتهــا تبــدأ البكيتيريــا أو الكائنــات الدقيقــة اللاهوائيــة بتحليلهــا محدثــة تعفــن 
ــات لحيــوان40 فيســتقبل  ــر عــى الهــرم البيئــي مــن إنســان لنب وفســاد42 مــا يؤث
خليــج المكــس حــوالى 50.000 مــر مكعــب يوميــا مــن الــرف الصحــى المعالــج 
معالجــة ثانويــة مــن محطــة الهانوفيــل للــرف الصحــى، وذلــك بالأضافــة إلى 
ــة  ــس أو عزب ــات المك ــارع طلمب ــواء ش ــس س ــة المك ــالي منطق ــي لأه ــرف الصح ال

ــن. الصيادي
ــتخدام  ــن اس ــج ع ــة فينت ــرى والأراضى الزراعي ــاه ال ــن صرف مي ــج ع ــوث النات ــا التل أم
ــأتي  ــة فت ــا المختلف ــبية بأنواعه ــة والعش ــدات الحشري ــة والمبي ــات الزراعي المخصب
ميــاه ري الأراضى الزراعيــة مــن بحــرة مريــوط وترفعهــا طلمبــات المكــس وتصبهــا 
في خليــج المكــس بمــا تحملــه مــن ملوثــات ومبيــدات ســامة، حيــث أن خليــج المكــس 
يســتقبل يوميــا أكــر مــن 11 مليــون مــر مكعــب مــن تصرفــات ميــاه صرف الــري 
الزراعــي، وأكــر مــن %98 منــه مصــدره محطــة طلمبــات المكــس التــي ترفــع يوميــا 
حــوالى 11 مليــون مــر مكعــب )مابــن 11 و12 مليــون مــر مكعــب حســب ظــروف 
التشــغيل( مــن ميــاه بحــرة مريــوط والتــي تســتقبل تصرفــات الــرف الصحــي 

والزراعــي والصناعــي.41
وقــد أدى التوســع في اســتخدام المبيــدات بصــورة مكثفــة في الأغــراض الزراعيــة 
ــن  ــاشرة ع ــا مب ــة أم ــدات العضوي ــة بالمبي ــطحات المائي ــوث المس ــة إلى تل والصحي
طريــق إلقائهــا في الميــاه أو بطريــق غــر مبــاشر مــع ميــاه الــرف الزراعــي 
ويــأتى الــرر البيئــي لهــذه المبيــدات مــن أن أغلبهــا مركبــات حلقيــة بطيئــة التحلــل 
وتحتــوي عــى عنــاصر ثقيلــة ذات درجــة ســمية عاليــة كــا أن نواتــج تكسرهــا يزيــد 
مــن تركيــز وتراكــم كميــات مــن الكلــور والفوســفور والنــرات عــن الحــد المســموح بــه 

ــان42. ــوان والإنس ــة ومنهــا الحي ــة الزراعي في البيئ
كل ذلــك وأكــر قــد أثــر بشــكل مبــاشر عــى حيــاة الصياديــن داخــل المكــس ســواء عــن 
طريــق إعــدام الــروة الســمكية بســبب تصرفــات شركات البــرول والمــواد البتروليــة 
أو صرف ميــاه الــري التــي تحــوي العديــد مــن المبيــدات الضــارة داخــل ميــاه خليــج 
المكــس أو عــن طريــق تعــرض الأهــالي للمخاطــر الصحيــة الشــديدة بســبب عملهــم 
كصيادلــن في ميــاه محاطــه بالكثــر مــن المبيــدات ورواســب المــواد البتروليــة 

والتــي تــؤدي لظهــور العديــد مــن الأمــرض الجلديــة والصدريــة.

تقريــر خطــة العمــل البئيــى لمحافظــة الإســكندرية 2008، بــاب خطــة الإدارة البيئيــة لخليــج المكــس، ص  	40
http://goo.gl/fpbffb  43

ــس،  ــج المك ــة لخلي ــة الإدارة البيئي ــاب خط ــكندرية 2008 ب ــة الإس ــي لمحافظ ــل البيئ ــة العم ــر خط تقري 	41
http://goo.gl/fpbffb ص44 

ــة  ــربى للتنمي ــاد الع ــان، الاتح ــة الإنس ــى صح ــة ع ــاه العذب ــوث المي ــار تل ــي، آث ــن ع ــد الرحم ــي عب ع 	42
http://goo.gl/2gJQZZ والبيئــة  المســتدامة 
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انقــراض مهنــة الصيــد.. وعــى الرغــم مــن أن مهنــة الصيــد واحــدة مــن المهــن التــي 
تؤمــن قســا كبــرا مــن المــواد الغذائيــة، وتعتــر الأســاك ثــانى أكــر مــورد غــذائي 
ــن  ــد م ــك العدي ــي تمتل ــدول الت ــن ال ــدة م ــر واح ــن أن م ــم م ــوم، وبرغ ــد اللح بع
المــوارد الســمكية الطبيعيــة المتنوعــة والممتــدة مــن شــال البــاد إلى جنوبهــا، 
ومــن شرقهــا إلى غربهــا، والمتمثلــة في البحريــن المتوســط والأحمــر، ونهــر 
النيــل، والبحــرات الشــالية والداخليــة إلا أن هــذه البيئــة المائيــة التــي تنمــو فيهــا 
الأســاك، تواجــه العديــد مــن المشــكلات البيئيــة والإداريةالتــي تحــول دون تنميــة 
الــروة الســمكية كأحــد المــوارد الاقتصاديــة الهامــة في مصــــر، مــا يعــرض واحــدة 

مــن المهــن الهامــة كمهنــة الصيــد للانقــراض.
ــد أو  ــاع الصي ــون في قط ــا العامل ــانى منه ــا ع ــي لطالم ــكلات الت ــن المش ــدة م واح
مجــال الــروة الســمكية هــي تعــدد الهيئــات الإداريــة المنــوط بهــا الاهتــام بتنمية 
الــروة الســمكية وتنفيــذ الاختصاصــات التــي مــن دورهــا التســهيل عــى الصياديــن 
أو العاملــن في مجــال الصيــد للحصــول عــى جــو ملائــم وبيئــة جيــدة ســواء للعمــل 
أو للحيــاة بشــكل عــام نظــرا لمــا تمثلــه الــروة الســمكية مــن أهميــة كــرى داخــل 

الدولــة باعتبارهــا المصــدر الثــانى الأســاسي للحــوم للمســتهلكين.
ــات  ــن اختصاص ــد كل م ــم )7( 43 بتحدي ــورى رق ــرار الجمه ــدر الق ــام 1960 ص ــي ع فف
وزارة الحربيــة )مصلحــة الســواحل والمصايــد وحــرس الجــارك( ووزارة الزراعــة لإدارة 

الأحيــاء المائيــة وكانــت اختصاصــات وزارة الحربيــة:
-استصدار قوانين وقرارات الصيد.

-تنظيم الإشراف على الجمعيات التعاونية للصيد.
-صرف تراخيص الصيد وتحصيل الرسوم والغرامات.

وبالنسبة لوزارة الزراعة كانت الاختصاصات:
-الكشف عن مناطق صيد جديدة واستنباط أحسن طرق الصيد.

-إنشاء المزارع السمكية ومد البحيرات بزريعة السمك.
ــة  ــة المصري ــاء المؤسس ــم 1323 بإنش ــورى رق ــرار الجمه ــد الق ــام 1961 ص وفي ع
العامــة للــروة المائيــة، 44 ثــم أتبعــه في عــام 1962 القــرار الجمهــورى رقــم 2373 
بنقــل الإدارة العامــة للأحيــاء المائيــة مــن وزارة الزراعــة إلى وزارة البحــث العلمــي 
ونقــل بعــض المشروعــات مــن وزارة الحربيــة إلى المؤسســة العامة للــروة المائية، 

ونقــل باقــي المشروعــات مــن وزارة الحربيــة إلى وزارة البحــث العلمــي.45
وصــدر في عــام 1964 القــرار الجمهــورى رقــم 1933 بتفويــض الســيد المشــر نائــب 
القائــد الأعــى للقــوات المســلحة بســلطات رئيــس الجمهوريــة فيــا يتعلق بشــئون 

الــروة الســمكية ولمــدة 6 أشــهر46.
وعــام 1967 ونظــرا لظــروف الحــرب تــم إصــار القــرار رقــم 788 بنقــل الاختصاصــات مــن 

43	 قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم 7 لســنة 1960 بتاريــخ 27 ينايــر 1960.«بشــأن تحديــد اختصاصــات وزارتي 
http://goo.gl/EWqLHw المائيــة  الــروة  شــئون  في  والزراعــة  الحربيــة 

ــة  ــاء المؤسس ــأن إنش ــبتمبر 1961بش ــخ 19 س ــنة 1961 بتاري ــم 1323 لس ــة رقــ ــس الجمهوري ــرار رئي 44	 ق
http://goo.gl/gfa2bB المائيــة  للــروة  العامــة 

45	 قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم 2373 لســنة 1962 بتاريــخ 14 أغســطس 1962بشــأن إدخــال بعــض 
http://goo.gl/V63jqY»المائيــة الــروة  بشــئون  المتعلقــة  الجمهوريــة  رئيــس  قــرارات  عــى  التعديــات 

46	 قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم 1933 لســنة 1964 بتاريــخ 23 / 6 / 1964«بشــأن تبعيــة المؤسســة 
http://goo.gl/uQ3sg6»المســلحة للقــوات  المائيــة  للــروة  العامــة 
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وزيــر الحربيــة إلى وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة47.
وفى عــام 1974 صــدر القــرار رقــم 131 بنقــل الاختصاصــات المتعلقــة بأعــال الصيــد 

ــتطلاح الأراضى. 48 ــة واس ــر الزراع ــن إلى وزي ــن وزارة التموي م
وفى عــام 1976 صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 641 بتــولي وزارة الزراعــة 
اختصاصــات المؤسســة المصريــة العامــة للــروة المائيــة ويكــون وزيــر الزراعــة هــو 

ــص49. المخت
ثــم صــدر القــرار الجمهــورى رقــم 190 في عــام 1983 بإنشــاء الهيئــة العامــة 
لتنميــة الــروة الســمكية ويكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة ويكــون مقرهــا مدينــة 
القاهــرة وتتبــع وزيــر الدولــة للزراعــة والأمــن الغــذائي وهــى المســئولة حتــى الأن 

عــن الــروة الســمكية في مــر50.
ــال  ــل في مج ــام 1982 كان يعم ــى ع ــام 1960 وحت ــن ع ــه م ــا أن ــح لن ــبق يتض ــا س م

ــة: ــات الأتي ــن الجه ــة كل م ــروة المائي ال
11 وكالة وزارة الزراعة للثرة المائية..
22 شرطة المسطحات المائية..
33 قوات حرس الحدود..
44 معهد علوم البحار..
55 جهاز تنمية بحيرة ناصر..
66 إدارة التفتيش البحري..

نســتنتج مــن كل هــذا أن الدولــة المصريــة عــى مــر الزمــان تعــاني مــن عــدم وجــود 
ــة  ــداف التنموي ــق الأه ــن تحقي ــجام ب ــق الانس ــى تحقي ــل ع ــتدامة تعم ــة مس خط
ــيما  ــة ولا س ــل الدول ــرى داخ ــة أخ ــن جه ــتدامتها م ــة واس ــة البيئ ــة وحماي ــن جه م
في مجــال كالصيــد والــروة الســمكية، وأن عشــوائية القــرارت وعــدم وجــود رؤيــة 
واضحــة للأهــداف المســتقبلية وتعــدد الجهــات الإداريــة المســئولة عــن ملفــات 
ــن  ــدة م ــراض واح ــرة انق ــة وت ــل في سرع ــاهم بالفع ــد س ــة ق ــل الدول ــة داخ حيوي

ــد.  ــال الصي ــر كمج ــى لم ــل القوم ــادر الدخ ــم مص أه

» ملناش شغلانة غيرها.. ملناش مصدر رزق خالص غيرها »)ا.ا(51.

ــر  ــدران تتناث ــة الج ــرة ملون ــوت صغ ــس.. بي ــى المك ــاء ع ــد.. قض ــى الصي ــاء ع القض
عــى ضفتــي مجــرى ترعــة الخنــدق الممتــدة مــن بحــرة مريــوط الى البحــر الأبيــض 
المتوســط، ترابــط أمامهــا قــوارب خشــبية وزوارق، حيــاة بســيطة يمارســها صيــادو 
المكــس.. وبالرغــم مــن أن منطقــة المكــس واحــدة مــن آخــر مناطــق الصيــد في 
محافظــة الإســكندرية، وهــى تمثــل أحــد مجتمعــات الصياديــن التــي شــارفت عــى 

جلال الدين الطيب.الجغرافية والبيئةوالتنمية الاسس والمهام،صنعاء،1994م 	47

قانــون  رقــــم   131   لســنة   1974   بتاريــخ  3 / 10 / 1974«بشــأن نقــل بعــض اختصاصــات وســلطات وزيــر  	48
http://goo.gl/1iTTPR الداخليــة«  والتجــارة  التمويــن 

قــرار رئيــس الجمهوريــة  رقــــم   641   لســنة   1976   بتاريــخ  12 / 8 / 1976«بشــأن تقرير بعض الاختصاصات  	49
http://goo.gl/hVh5DI »الزراعــة لــوزارة 

http://goo.gl/CtL0QB قرار رقم ) 190 ( لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 	50
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ــا  ــي تخرجه ــان الت ــهورة بالأطن ــق المش ــن المناط ــدة م ــت واح ــا كان ــراض، وأنه الانق
ــاج  ــل الإنت ــام 2014 وص ــى ع ــن فف ــمك السردي ــة س ــاك وبخاص ــن الأس ــام م كل ع
الســمكى بمنطقــة المكــس إلى 6.966 طنــا52 أي أن المكــس تعتــر واحــدة مــن 
ــا لا غنــى عنــه في مــر إلا أن  ــا ومــوردا غذائي ــل دخــا اقتصادي المناطــق التــي تمث
مشــاكل مهنــة الصيــد في منطقــة المكــس لا تعــد ولا تحــى، فتعتــر منطقــة 
المكــس نمــوذج مصغــرة لمجتمــع مــن فئــة الصياديــن الذيــن يعانــون مــن التهميــش 
وتجاهــل الدولــة لحقهــم في الاســتمرار، وتنميــة قطاعهــم بــل مجــرد الحفــاظ عــى 

ــة الصيــد مــن الانقــراض. مهن

»المــكان ده اقتصــادي طــول عمــره، ده أمــن غــذائي واقتصــادي للبلــد واللــه 
ــا  ــا هن ــن عندن ــاكل م ــى ت ــة بتيج ــاس الغلاب ــر الن ــول عم ــة، ط ــم حاج ــدش فاه ومح
وبتأخــد مــن عندنــا هنــا بجنيــه وبـــ2 جنيــه والنــاس الــى كانــت تجيــى غلبانــة اقولهــا 

ــي«.53 ــدي وروح خ

ــة الصيــد في المكــس واحــدة مــن أكــر المهــن الجامعــة لمهــن آخــرى  تعتــر مهن
مســاعدة لهــا، مــا يســاعد عــى توســيع رقعــة العاملــن بهــا، وبالرغــم مــن كل 
ذلــك إلا أن مشــاكل مهنــة الصيــد في المكــس تــدور في حلقــة مفرغــة حــول بعضهــا 
البعــض وتســلم كل منهــا الأخــرى، فــا بــن تلــوث يصيــب الميــاه ويقــي عــى 
الــروة الســمكية بســبب صرف المصانــع وشركات البــرول، ومــا بــن إهــال في 
ــه ولذويــه، ومــا بــن العمــر الــذي  ــاد وعــدم وجــود تأمــن ل الرعايــة الصحيــة للصي
ــادل بعــد أن يكــون قــد  ــاش غــر منصــف أو ع يذهــب أدراج الريــاح ثــم يــأتى المع
اســتهلك الصيــاد عمــره وصحتــه في ممارســة واحــدة مــن المهــن الشــاقة، ومــا بــن 
ــراض  ــة للانق ــس عرض ــي المك ــد وصيادي ــة الصي ــح مهن ــر تصب ــأتى ورزق يتأخ رزق لا ي

يومــا بعــد يــوم.

http://goo.gl/2yYnRd 23 النشرة الثانوية لإحصاء الانتاج السمكي لعام 2014، الباب الثاني، صفحة 	52

مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة،  	53
2016 فبرايــر 

جدول الانتاج السمكي



27

المكس: فينيسيا الإسكندرية من التهميش إلى التهجير

• تراخيص الصيد: أزمة أم سياسة حكومية؟	

ولكــن مــن المهــم الوقــوف عــى طبيعــة أزمــة الصيــد، فهــي ليســت نتيجــة لإهــال 
ــط،  ــر فق ــد في م ــرف الصي ــون ح ــن يمتهن ــن، ولم ــها للصيادي ــة أو تهميش الحكوم
ولكــن مــا توضحــه لنــا أزمــة تراخيــص الصيــد في منطقــة المكــس يــدل عــى سياســة 

منهجيــة للدولــة للقضــاء عــى مجتمعــات الصياديــن.

» احنــا منعرفــش إنــه فيــه قــرار بوقــف الرخــص بــروح بيقولــك مفيــش هــا بيعملــوا 
زى موضــوع العربيــات، اســتكفينا«.54

يعــانى صيــادو المكــس مــن أزمــة كبــرة وهــى أزمــة وقــف تراخيــص الصيــد، فلــكل 
صيــاد رخصتــن، رخصــة شــخصية )كارنيــه شــخصى( ورخصــة لمركــب الصيــد، ومنــذ 20 
عامــا ويعــانى صيــادو المكــس مــن وقــف تجديــد رخــص مراكــب الصيــد لهــم، فهنــاك 
نوعــان مــن رخــص الصيــد، رخــص الصيــد ورخــص نزهــة، فرخــص الصيــد هــي الرخصــة 
الأساســية المــرح بإصدارهــا لمزاولــة مهنــة الصيــد، وهــي التــي تســمح لحاملهــا 
بالصيــد دون التقيــد بمواعيــد معينــة داخــل البحــر عــى عكــس رخصــة النزهــة التــي 
تمثــل رخصــة خاصــة بنقــل الأفــراد في نزهــة خلويــة عــى المركــب، ويتحكــم كشــك 
الصيــد في مواعيدهــا، ومــن ثــم يســتخدم صيــادو المكــس رخصــة النزهــة في 
ــك  ــة وذل ــاد للمخالف ــر الصي ــن يضط ــون ولك ــف للقان ــر مخال ــو أم ــد وه ــات الصي عملي

لعــدم مســاعدة الدولــة لــه مــن أجــل جلــب رزقــه.
وبالرغــم مــن أن مــر واحــدة مــن الــدول الموقعــة عــى العهــد الــدولي للحقــوق 
ــق  ــاص بالح ــث الخ ــه الثال ــص في باب ــذي ين ــة وال ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــى أن: ــادة )6( ع ــل الم في العم
»تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق في العمــل، الــذي يشــمل مــا 
لــكل شــخص مــن حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه 
بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا الحــق، ويجــب أن تشــمل التدابــر 
التــي تتخذهــا كل مــن الــدول الأطــراف في هــذا العهــد لتأمــن الممارســة الكاملــة 
لهــذا الحــق توفــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــن والمهنيــن، والأخــذ في 
هــذا المجــال بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــات  ــرد الحري ــن للف ــل شروط تضم ــة في ظ ــة ومنتج ــة كامل ــردة وعمال ــة مط وثقافي

السياســية والاقتصاديــة الأساســية«55.
ــن  ــل الصيادي ــا جع ــة في إصداره ــف الدول ــد، وتعس ــص الصي ــود تراخي ــدم وج إلا أن ع
عرضــة لتحكــم كشــك مراقبــة حــرس الحــدود في دخــول البحــر والخــروج منــه بالإضافة 
إلى زيــادة عــدد منــاورات حــرس الحــدود داخــل البحــر مــا أدى إلى منــع الصياديــن 
مــن مزاولــة مهنتهــم لأيــام وقــد تصــل إلى أســبوع كامــل، هــذا بخــاف النــوات التــي 
ــك لا  ــد وبذل ــب الصي ــروج مراك ــة خ ــق حرك ــا يعي ــة م ــل المنطق ــتمرار داخ ــدث باس تح
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 2016 فبرايــر 
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ــى  ــا وه ــن به ــم المه ــن أه ــدة م ــار واح ــة وازده ــا في تنمي ــة بدوره ــوم الدول تق
مهنــة الصيــد ولكنهــا تدفعهــا بشــكل مبــاشر إلى الانقــراض فلقــد صــدر قــرار 283 
لســنة 2016 بمنــع صيــد وتجميــع الزريعــة مــن ســاحل البحــر المتوســط وحتــى بدايــة 
ــه  ــة ب ــية الخاص ــاع المعيش ــاد أو للأوض ــاة الصي ــاة لحي ــد56 دون مراع ــم الجدي الموس

وبعملهــم الــذي يعتمــد في الأســاس عــى البحــر فيقــول )س(

ــي  ــكلام ده، يعن ــاورات وال ــان المن ــر عش ــر كت ــزل البح ــع نن ــى في من ــت بق  »دلوق
ــه عــى حســاب  ــوة وكل ــزول وقبلهــا كان في ن ــوع الن ــارح كان ممن ــارح وأول إمب إمب
الصيــاد، وكل الصياديــن عايشــن اليــوم بيومــه جبــت النهــاردة هتــاكل مجبتــش مــش 

ــاكل«.57 هت

وبالرغــم مــن أن الدولــة هــى مــن ترفــض إصــدار رخــص صيــد لمراكــب الصياديــن 
وتســمح فقــط بإصــدار رخــص النزهــة غــر المعــرف بهــا كرخــص صيــد للمراكــب، أدى 
ــة  ــل منطق ــاد داخ ــف صي ــوالي 15 أل ــن ح ــرب م ــا يق ــة بم ــراف الدول ــدم اع ــك لع ذل
ــا. ــة أن تصدره ــض الدول ــي ترف ــب الت ــد للمراك ــص صي ــم رخ ــدم امتلاكه ــس لع المك

وبالرغــم مــن أن الصياديــن هــم المســئولين بشــكل مبــاشر عــن إدخــال أمــوال طائلــة 
للدولــة المصريــة عــن طريــق الــروة الســمكية إلا الدولــة لم تقــم بدورهــا في 
حمايتهــم وتوفــر بيئــة مناســبة للعمــل لهــم بــل تركتهــم عرضــة للأهــال وللنظام 
ــم  ــن أه ــدر م ــى مص ــاء ع ــو القض ــد نح ــاه واح ــل في اتج ــذي يعم ــي ال البيروقراط
مصــادر الدخــل القومــي والأمــن الغــذائي للدولــة المصريــة، والقضــاء عــى مجتمــع 
ــات الســنين، رغــم ســوء الأحــوال الاقتصاديــة  مــن الصياديــن اســتمر عــى مــدار مئ
ومشــاكل قطــاع الصيــد الهيكليــة مــن عــدم ضــان الأمــان الوظيفــي، وعــدم 
وجــود تأمينــات اجتماعيــة أو صحيــة أو غيرهــا مــن ضمانــات النجــاة مــن أزمــات العجــز 

والحــوادث، بــل وتلــوث الميــاه ونقــص المــوارد الســمكية.

http://goo.gl/i1XFfU قرار رقم )283( لسنة 2016 بمنع صيد الزريعة بالبحر المتوسط 	56

مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة،  	57
 2016 فبرايــر 
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»انــا بــاني لابنــي شــقة هنــا في العزبــة متجــوز فيهــا وعنــده عيلــن خــاص بقــي 
لينــا تاريــخ مــن جدودنــا وعيالنــا، دا انــت لمــا بتطلــع حتــة جديــدة مــن تحــت الأرض مــن 
ــن  ــا مولودي ــا وكلن ــنة هن ــوالي 150 س ــي ح ــن يج ــا قاعدي ــار، احن ــك آث ــنة يقول 50 س
في العزبــة هنــا وقاعديــن جنــب شــغلنا الــي في الميــة مــش عاوزيــن نتحــرك مــن 

ــا«. )أ.ح( 58 هن

الحيــازة.. منــذ صــدور اول تعــداد منشــور لســكان مــر عــام 1884 تبــن ان المكــس 

بأكملهــا كان يســكنها 417 مواطنــا59 ومــع أول تعــداد للمبــاني ســنة 1976 كانــت 
ــراءه في  ــم إج ــكاني ت ــداد س ــر تع ــا في أخ ــزلا60 ،بين ــف و118 من ــم أل ــس تض المك
عــام 2006 كان تعــداد ســكان المكــس قــد بلــغ 30 ألــف و51 نســمة 61وتضــم المكــس 
أيضــا في اخــر تعــداد للمبــاني عــام2006 مــا يقــرب مــن ألــف و374 منــزلا.62 ودائمــا 
ــى  ــى جانبي ــازل ع ــع المن ــعبي فتق ــع الش ــس بالطاب ــازل المك ــم من ــت تتس ــا كان م
ضفــاف المجــري المــائي الــذي يســمونه الأهــالي )الخنــدق( فهــي متلاصقــة تأخــذ 
نســق معماريــا بدائيــا عــى شــكل المــدرج حيــث تــرى كل المنــازل ميــاه البحــر دون 
فواصــل بالإضافــة إلى أن الصياديــن يعتــرون مســاكنهم بوضعهــا الحــالي مســاكن 
ــة  ــة لهيئ ــس تابع ــر أرض المك ــتهم، وتعت ــط معيش ــلوب ونم ــم ولأس ــة له نموذجي
الــروة الســمكية فمعظــم مســاكنهم وتحديــدا الموجــودة بشــارع طلمبــات المكس 
وعزبــة الصياديــن تعــود ملكيتهــا لهيئــة الــروة الســمكية ويلتــزم الأهــالي بدفــع 
قيمــة إيجاريــة كل عــام للهيئــة لا تتعــدى في أي حــال مــن الأحــوال 60 جنيهــا في 
الســنة وفــق مســاحة كل منــزل، وتخضــع منــازل الأهــالي في الطلمبــات أو العزبــة 

لقانــون الضريبــة العقاريــة.
وكــا ذكرنــا ســابقا أن للمكــس خلفيــة تاريخيــة حيــث بــدأت الحيــاة فيهــا منــذ عــام 
1818م، تــوارث ســكانها كل معــالم الحيــاة جيــل بعــد جيــل، تلــك المعــالم التــي جعلت 
مــن الصيــد مهنتهــم الأساســية والتــي لا بديــل لهــا لكســب رزقهــم والقــدرة عــى 
تلبيــة الاحتياجــات اليوميــة، وحتــى الآن لم توفــر الدولــة حيــازة آمنــة لســكان المكس، 
مــا يجعلهــم عرضــة للتهجــر القــري والإخــاء، لتنضــم المكــس إلى قائمــة 
ــافي  ــي والثق ــا الاجتماع ــي كيانه ــن تحم ــاب قوان ــبب غي ــددة بس ــق المه المناط
ــأن مــر مــن الــدول الموقعــة عــى العهــد الــدولي الخــاص  والاقتصــادي، علــا ب
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــام 1967 ودخلــت حيــز التنفيــذ في 
ــاتير  ــن الدس ــا م ــر في أي ــم لم يظه ــكن الملائ ــق في المس ــإن الح ــل 1982 63 ف أبري
ــتور 2012  ــو دس ــر وه ــورة 25 يناي ــد ث ــتور بع ــر في أول دس ــى إن ظه ــة حت المصري

مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة،  	58
2016 مــارس 

انظــر المرفقــات »مرفــق ســابق« رقــم )2( محمــد رمــزى،« القامــوس الجغــرافى للبــاد المصريــة مــن  	59
لعــام 1882. القدمــاء المصريــن إلى 1945،عــدد المنــازل في المكــس 

الجهــاز المركــزى للتعبئــة والاحصــاء، التعــداد العــام للمبــانى النتائــج التفصيلــة محافظــة الإســكندرية  	60
http://goo.gl/jfWbu1  3 ص   ،1976

» الجهــاز المركــزى للتعبئــة والأحصــاء، تعــداد ســكان الإســكندرية 2006 »محافظــة الإســكندرية 2006،  	61
http://goo.gl/lMfRVT ص10 

الجهــاز المركــزى للتعبئــة والأحصــاء النتائــج النهائيــة لتعــداد المبــانى 2006 محافظــة الإســكندرية، ص  	62
http://goo.gl/CG0bMn  10

http://goo.gl/PbMyRf العهدالدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 	63
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للمــرة الاولي في المــادة ) 68 ( والتــي تنــص عــى مــا يــي:
ــى  ــة. وتتبن ــوق مكفول ــي حق ــذاء الصح ــف والغ ــاء النظي ــم والم ــكن الملائ  “المس
الدولــة خطــة وطنيــة للإســكان تقــوم عــى العدالــة الاجتماعيــة، وتشــجيع المبادرات 
الذاتيــة والتعاونيــات الإســكانية وتنظيــم اســتخدام أراضي الدولــة لأغــراض العمــران 

بمــا يحقــق الصالــح العــام ويحافــظ عــى حقــوق الأجيــال«. 64
وعــي الرغــم مــن إيجابيــة وجــود مــادة بالدســتور تكفــل الحــق في المســكن 
الملائــم إلا أنهــا بــدت مــادة مطاطــة لا تحــدد مســئولية الدولــة تجــاه مواطنيهــا ولا 
تعــرف مــا هــي مواصفــات المســكن الملائــم وكيــف يكــون، كــا تجاهلــت العديــد مــن 
الــروط اللازمــة ليصبــح المســكن ملائمــا ويكفــل حيــاة آمنــة، أهمهــا توافــر الحيــازة 
الآمنــة، فــا بــد وأن تلتــزم الدولــة بتقنــن أوضــاع ســكان العمــران غــر الرســمي دون 

اللجــوء إلى سياســات الإخــاء والتهجــر التــي اثبتــت فشــلها في الأونــة الأخــرة.
ــور  ــس أي منش ــالي المك ــر لأه ــذا التقري ــة ه ــت كتاب ــى وق ــل حت ــر.. لم يص التهج

رســمي مــن أيــة جهــة حكوميــة بخصــوص موقــع ومواصفــات وملكيــة الســكن 
ــن  ــاون ب ــة تع ــم توقيــع اتفاقي ــو 2011 ت ــن ماي ــة م ــه بداي ــد أن ــن المؤك ــل، ولك البدي
ــة  ــر منطق ــكندرية لتطوي ــة الإس ــوائية65 ومحافظ ــق العش ــر المناط ــدوق تطوي صن
طلمبــات المكــس بإجــالي تمويــل مــن صنــدوق التطويــر بقيمــة 65 مليــون جنيــه 
ــاس  ــا عب ــد عط ــبق محم ــكندرية الأس ــظ الإس ــق محاف ــد واف ــروع.66و ق ــة الم تكلف
في ســبتمبر 2012 عــى ضــم جــزء مــن حديقــة المكــس إلى المســطح المجــاور 
ــولي  ــرة ت ــدق،67و في ف ــالي الخن ــاكن لأه ــاء مس ــاحته 1500م2 لبن ــة ومس للحديق
اللــواء طــارق المهــدي منصــب المحافــظ تــم تمويــل الدفعــة الأولى مــن الصنــدوق 
للمحافظــة بقيمــة 3 مليــون و99 ألــف جنيــه. 68 بموجــب القــرار رقــم 73 لســنة 2015 
مــن محافــظ الإســكندرية الأســبق باعتــاد مــروع تعديــل مقترح تخطيطي بمســطح 
4859 م2 تقريبــا 69وأن يكــون ذلــك المــروع تحــت اســم )منطقــة طلمبــات المكــس( 
ــون  ــذي يتك ــس ال ــات المك ــارع طلمب ــن وش ــة الصيادي ــالي عزب ــدا لأه ــا جدي مجتمع
مــن 8 عــارات تضــم 160 وحــدة ســكانية و14 محــا ولم يتــم بنائهــم بالكامــل حتــى 
الآن، وقــد قامــت المحافظــة بإســناد أعــال الطــرح والترســية والإشراف عــى بنــاء 
العــارات إلى جهــاز تعمــر الســاحل الشــالي، وتــم وضــع حجــر أســاس المــروع 
خــال فــرة تــولي هــاني المســري محافظــا للإســكندرية في أغســطس 2015 ومــن 
المتوقــع انتهــاء المــروع ببنــاء الوحــدات الســكانية جميعهــا في الشــهور الأخــرة 
مــن عــام 2016 وبالتحديــد في شــهر ســبتمبر وفقــا لتصريحــات نائــب وزيــر الاســكان 

http://goo.gl/Qp9vVh »تضامن، »الحق في المسكن الملائم بالدستور المصري 	64

65	 الــذي أنشــئ بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 305 لســنة 2008 وذلــك الصنــدوق يتبــع مبــاشرة 
رئاســة مجلــس الــوزارء.

ياســمين حمــوده، »محافــظ الإســكندرية : يتركــونى أحــارب وحــدى ثــم يهــددونى بالســجن« 15أبريــل  	66
http://goo.gl/5eWjkb الأليكترونيــة  النهــار  بوابــة   ،2014

انظــر المرفقــات: مرفــق رقــم 6 قــرار محافظــة الإســكندرية رقــم 1062لســنة 2012 بشــأن الموافقــة  	67
عــى ضــم جــزء مــن حديقــة المكــس.

68	 ربــاب فــارس، »وزيــرة »العشــوائيات« تضــع حجر أســاس مــروع تطوير طلمبــات المكس بالإســكندرية« 
http://goo.gl/hynhRn التحريــر،   ،2015 اغســطس   27

ــي  ــرح تخطيط ــل مق ــروع تعدي ــاد م ــأن اعت ــنة 2015 بش ــم 73 - لس ــكندرية - رق ــظ الإس ــرار محاف ق 	69
بمســطح 4859م2 لإقامــة مســاكن بديلــة لتعديــات الصياديــن عــى مــرف طلمبــات المكــس. الوقائــع المصريــة 

http://goo.gl/e2MuFJ  2015 أغســطس   19 بتاريــخ   ،189 العــدد 
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للتطويــر الحضــاري والعشــوائيات أحمــد درويــش خــال مقابلــة تليفزيونيــة.70
ــة،  ــنوات متفرق ــال س ــرات خ ــاث م ــس ث ــازل وأسرة المك ــر لمن ــة بح ــت الدول قام

س،م: فتقــول 

 »حصــل حــر 3 مــرات في 2013 مــرة وفي 2015 مــرة والســنة دي حصــل مــرة يعنــي 
3 مــرات، اللجنــة دخلــت جــزء جــزء في الشــقة حتــي الحــام والمطبــخ دخلتهــم«.71

ولا يــدري الأهــالي عــن معايــر هــذا الحــر شــيئا، وقــد أبــدى الكثــرون تخوفهــم 
مــن انعــدام الشــفافية وأن يلاقــوا نفــس المصــر الــذي انتتهــي بســكان المناطــق 
التــي تــم تجهيرهــا بالفعــل مثــل ســكان شــارع الــرزاز التابــع لحــي منشــية نــاصر،72 
حيــث وجــد العديــد مــن الأهــالي في الشــارع بــا مــأوى ولا اهتــام من المســئولين، 

وكــا حــدث في الأونــة الأخــرة في »تــل العقــارب«، فيقــول أحــد الاهــالي هنــاك: 

ــلوب  ــا بالأس ــة، وفوجئن ــلطة تنفيذي ــرد س ــه مج ــي رد بأن ــس الح ــتكونا لرئي ــا اش »لم
المتبــع في منــح الشــقق المؤقتــة، إذ يتــم توفــر شــقة لــكل ثــاث أسر مثــا، وإذا 

ــقق«.73 ــس ش ــم خم ــازل منحوه ــد المن ــدوا 9 أسر في أح وج

ومؤخــرا في شــهر مــارس 2016 قــام وزيــر المــوارد المائيــة والــري حســام الديــن 
ــوم  ــي تق ــدة الت ــكنية الجدي ــدات الس ــة الوح ــة لرؤي ــارة سريع ــازي بزي ــد مغ محم
ببناءهــا الدولــة لــي يتــم تســكين الأهــالي فيهــا بعــد إجلائهــم وأمــر الوزيــر 
بتنفيــذ اعــال إزالــة العوائــق بمجــرى طــرد محطــات المكــس، وقــد قــام موظفــو 
المحافظــة بإبــاغ بعــض الأهــالي التــي تقــع منازلهــم في اول شريــط الخنــدق مــن 
كلا الضفتــن بإجلائهــم عــن تلــك المنــازل ليتــم إزالتهــا في أقــرب وقــت ممكــن، لــي 
يتــاح لهــم إنــزال المعــدات المســتخدمة في تطهــر المجــرى. عــى حــد قــول عــدد 
مــن الأهــالي، عــدا ذلــك فالدولــة لم تنظــر إلى مواطنــي المكــس وإلى معاناتهــم 

ــة.74 ــة الواضح الحقيق

ــس« بالعجمــي »27  ــات المك ــر »طلمب ــاس لتطوي ــر الأس ــع حج ــكندر: وض ــدي،« ليــى إس ــد مج محم 	70
http://goo.gl/9MLkXm 2015،الوطــن  أغســطس 

71	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

72	 تقريــر المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، »ســكن | شــارع الــرزاز : مــن حكايــات التهجير 
http://goo.gl/d4XvW  2014 ديســمبر  القــري«، 

هاجــر صــاح، »الخطــوة قبــل الأخــرة لبــدء التطوير»تــل العقــارب«.. مشــهد النهايــة«، بوابــة الأهــرام 8  	73
http://goo.gl/4ix4LU  ،2016 يونيــة 

74	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 



33

المكس: فينيسيا الإسكندرية من التهميش إلى التهجير

»كل شــوية يجــوا يعملــوا حــر وكانــوا أول مــا بــدأوا يبنــوا المســاكن الجديــدة دي 
ــي  ــس ال ــات المك ــارع طلمب ــكان ش ــة لس ــاكن دي مخصص ــة إن المس ــن يافط حاط
ــوا  ــا بق ــس ه ــن ب ــة الصيادي ــش لعزب ــدق م ــط الخن ــن شري ــة م ــة التاني ــا الناحي ه
ــرار  ــي ق ــرارات، أنه ــاكن 4 ق ــع للمس ــانكم وطال ــاكن دي عش ــه إن المس ــوا لكل يقول

الصــح الــي فيهــم مــش عارفــن بقــي لحــد دلوقــت« )أحــد أهــالي المنطقــة(75

75	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 فبرايــر 
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• بين السكن الحالي والبديل..	

 »الحكومــة بتقــول إننــا عشــوائيات بــس الحقيقــة إنهــم عاوزيــن يمشــونا مــن هنــا 
عشــان يعملــوا مــروع ســياحي كبــر عشــان هنــا شــبه فينســيا الإيطاليــة ومنظرهــا 
ــا«  ــن بيوتن ــونا م ــان يطفش ــروع ده عش ــاب الم ــع أصح ــن م ــياحة ومتفق ــو للس حل

)س.أ(76

يــرى أهــالي المكــس أن حجــة الدولــة في نقلهــم مــن منازلهــم إلى مســاكن أخــرى 
بــأن المنطقــة غــر أمنــة وتهــدد حياتهــم، لا تحمــل قــدرا كبــرا مــن المصداقيــة، وأن 
الدولــة تســعي لإخراجهــم مــن المنطقــة لتحويلها إلى منطقة اســتثمارية ســياحية 
بعــد قيامهــا بتنظيــف المجــرى المــائي. واتهــم بعــض الأهــالي الدولــة بالتآمــر مــع 
بعــض رجــال الأعــال وأصحــاب المصالــح وشركات البــرول والكيماويــات المطلــة عــى 
خنــدق المكــس أنهــم يعملــون عــى إخراجهــم مــن مســاكنهم عــن طريــق تركهــم 
ــباب  ــد ش ــول أح ــاب. يق ــبة ولا عق ــاه دون محاس ــة للمي ــم الملوث ــون مخلفاته يصرف

 : لمنطقة ا

»لســه محــدش عــارف هيعملــوا في المكــس إيــه دلوقتــي، ولا حتــى بعــد مــا 
نمــي مــن هنــا«. 77

 عــن تطويــر منطقــة خنــدق المكــس بعــد أن يتــم نقــل الأهــالي إلى المســاكن 
ــي الأن  ــمي حت ــكل رس ــة بش ــم الدول ــب ولم تخبره ــم الغي ــا زال في عل ــدة م الجدي
عــن أي مــروع مقــرر تنفيــذه أو إقامتــه بنفــس تلــك المنطقــة إلا بعــض التصريحــات 
مــن مســئولين بالدولــة مثلــا قــال رئيــس حــي غــرب »محمــد فهيــم« إن المحافظــة 
تنــوي إقامــة مــروع كبــر بتحويــل المنطقــة إلى منتجــع ســياحي 78 كــا لم توضــح 
ــم  ــتلام وحدته ــل اس ــه مقاب ــتقوم كل أسرة بدفع ــذي س ــدم ال ــغ المق ــة مبل الدول
ــى  ــازل ع ــدم المن ــرار ه ــذ ق ــت تنفي ــن وق ــا يح ــة عندم ــئ بأزم ــا ينب ــدة م الجدي
ضفتــي الخنــدق وإجــاء الأهــالي في حالــة إن جــاء مبلــغ المقــدم او الإيجــار صادمــا 

ــول ن. م: ــن، ويق ــؤلاء المواطن له

 »مــروف الشــقة هناكأاكيــد كتــر عــن هنــا وأنــا مــش في اســتطاعتي ولا مقــدرتي 
عــى المــروف العــالي ده وانــا مرتــاح هنــا بدفــع 50 جنيــه للســنة ومحــدش لا 
قالنــا عــن مبلــغ مقــدم ولا حتــى إيجــار ولا أي حاجــة محــدش بيقــول عــى أي حاجــة 

محــدش بيعبرنــا«.79

76	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

77	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

78	 محمــد عبــد الغنــي، »التهجــر يهــدد قاطنــي »فينســيا« الإســكندرية لإنشــاء مــروع ســياحي بعــد 
http://goo.gl/Qi0Hz1 الأهــرام  2016،بوابــة  مــارس   26 القــرار«  يرفضــون  والأهــالي  مســاكنهم..  إزالــة 

79	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 
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ويعــر أهــالي المكــس عــن تفضيلهــم للبقــاء في مســاكنهم القائمــة بالفعــل رغــم 
معاناتهــم المســتمرة في حياتهــم المعيشــية اليوميــة والخدمــات غــر المتوفــرة 
لهــم ورفــض الانتقــال إلى الوحــدات الســكنية البديلــة لعــدة أســباب وهــي تتلخــص 

فيــا يــي :

• ــم 	 ــط مراكبهـ ــم ربـ ــك يتـ ــاشرة لذلـ ــم مبـ ــاور لمنازلهـ ــر المجـ ــاه البحـ ــرب ميـ قـ
وقواربهـــم بهـــا بجانـــب معـــدات الصيـــد الخاصـــة بهـــم وهـــو مـــا يعنـــي 
اســـتطاعتهم مراقبـــة تلـــك المراكـــب لاكتشـــاف أي محـــاولات لسرقتهـــا أو 
ـــا كان مـــكان ذلـــك الســـكن البديـــل  سرقـــة الغـــزل الـــذي يكـــون بداخلهـــا، بينـــا أي
ســـيكون هنـــاك صعوبـــة في مراقبـــة المراكـــب وارتفـــاع احتماليـــة سرقتهـــا أو 
 تحطيمهـــا بســـبب النـــوات والظـــروف الجويـــة الصعبـــة خاصـــة في فصـــول الشـــتاء.

»انتـــي كحكومـــة عـــاوزة تهدينـــي وتنقلينـــي مـــن هنـــا، طـــب ممكـــن عيـــالي 
والراجـــل الـــي ســـاكن فـــوق هتنقليهـــم للمســـاكن مـــاشي أمـــا أنـــا مراكبـــي 
والغـــزل والمعـــدات هوديهـــا فـــن؟ دي بتبقـــي هنـــا جنبـــي وبتتـــرق مـــا بالـــك 
لمـــا أروح بعيـــد عنهـــا! وبعديـــن مـــا ينفعـــش أمـــي واســـيبهم دي أقـــل عـــدة 
ـــش«.)أ.أ( 80 ـــوا عي ـــح ياكل ـــوا الصب ـــل بيج ـــن 20 راج ـــر م ـــه واك ـــف جني ـــا بــــ200 أل  هن

•  مساحات المنازل بالمكس تتسع لأكثر من أسرة وتضم عائلة أو عائلات بالكامل لآنها 	
تتراوح ما بين 50 مترا وحتى 130 مترا، بينما الوحدات السكنية الجديدة التي لم يعلن 
عن تفاصيلها من قبل الدولة حتى الآن حسب أقوال الاهالي ورؤية البعض منهم 
لها، أن مساحات الشقق كلها واحدة وتبلغ 47 مترا والتي تقدر بغرفة وصالة، بينما 
 تعيش أكثر من أسرة في كثير من منازل الطلمبات والعزبة تحت سقف منزل واحد.

أولادي  معايا  وساكن  متر   140 هنا  شقتي  وانا  متر   47 دي  الجديدة  »الشقق 
تستحمل  متقدرش  الجديدة  السكنية  الوحدات  ومساحة  واحد  وولد  بنات   4
معايا  هجوزه  ابني  هجوز  إني  قدُر  ولو  هناك  يعيشوا  أشخاص   4 من  أكتر 
س. م.  تقول   ،81 يعني؟«  منين  شقة  هيجيب  هو  دي  الشقة  في   أكيد 

 » هو بناء على آخر مرة لما انا بقولها المساحة صغيرة قالتلي طب روحي بصي 
 عليها، أنا روحت، وزرت المكان، لا، مش زى شقتي أبدأ«. ع.ع رافضا ترك منزله.

• ــدة 	 ــكنية الجدي ــدات الس ــك الوح ــار تل ــة إيج ــاع قيم ــن ارتف ــروع م ــوف الم  التخ
الإيجــار،  قيمــة  عــن  المســئولين  أو  الحــي  أو  المحافظــة  تعلــن  لم  والتــي 
ــة  وهــل ســتكون الوحــدات الســكنية بنظــام التملــك أو الايجــار حتــى الآن مقارن

80	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 فبرايــر 

81	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 
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بــأن قيمــة تأجــر المنــازل بضفتــي خنــدق المكــس تعتــر رمزيــة في الســنة 
الســمكية. الــروة  هيئــة  مــن  الصياديــن  يؤجرهــا  حيــث  مســاحتها   حســب 

ــان  ــوية عش ــع ش ــى متواض ــددوه لازم يبق ــا هيح ــي ه ــار ال ــن الإيج  »وبعدي
 الراجــل مننــا يقــدر يدفــع ده احنــا يــدوب صياديــن عــى بــاب اللــه« )م.ع( 82

والجديــر بالذكــر أن مجلــس النــواب قــد ناقــش في يوليــو 2016 مــروع إقامــة 
مينــاء لحمايــة صياديــن المكــس، ومعداتهــم أثنــاء النــوات الشــتوية بمحافظــة 
الإســكندرية، وقــررت لجنــة الاقتراحــات والشــكاوى تاجيــل الاقــراح لحــن ورود تقريــر 
ــمكية،  ــروة الس ــة ال ــة هيئ ــكيلها بمعرف ــع تش ــة المزم ــن اللجن ــدوى م ــة ج ودراس
فيــا طلــب ممثــل الحكومــة وهيئــة الــروة الســمكية والموانــئ المصريــة، تأجيــل 
فكــرة إقامــة المينــاء حاليــا نظــرا لصعوبتهــا حاليــا وصعوبــة تنفيذهــا، خاصــة أن قــاع 
ميــاه هــذه المنطقــة صخــرى،83 وفي نوفمــر 2015 قامــت المــوارد المائيــة والــري 
بتكليــف هيئــة حمايــة الشــواطئ ومعهــد بحــوث الشــواطئ بالمركــز القومــي 
للبحــوث المائيــة، بالانتهــاء مــن المقــرح الخــاص بإنشــاء مينــاء بحــري بمنطقــة 
المكــس خــال 6 أشــهر، بعيــدا عــن محطــة طــرد المكــس الاســراتيجية، عــى أن 
يتضمــن إنشــاء مــراسي لمراكــب الصيــد، تمهيــدا لنقــل الصياديــن الذيــن وصفتهــم 

ــر.84 ــن البح ــاه م ــرد المي ــرى ط ــى مج ــن ع ــوزارة بالمعتدي ال
بــدأت الدولــة تنظــر إلى المكــس مؤخــرا فقــط بهــدف حــر أعــداد المنــازل وأعــداد 
ــر  ــط تهج ــذ خط ــا تنفي ــنى له ــي يتس ــن ل ــة الصيادي ــات وعزب ــارع الطلمب ــكان ش س
ــت  ــتقبلا في وق ــرى مس ــكنية أخ ــدات س ــة إلى وح ــاكنهم الحالي ــن مس ــالي م الأه
ــة  ــة كيفي ــم بمعرف ــذي لم تهت ــت ال ــى الآن، في الوق ــا حت ــل عنه ــن تفاصي لم يعل
عيــش هــؤلاء المواطنــن، ومــا شــكل الخدمــات المقدمــة لهــم، وهــل هــي متوفــرة 
لهــم أم لا، ولا أخــذ في الاعتبــار طبيعــة الموقــع الــذي ســينتقلون إليــه فيــا بعــد 
ــى  ــوف ع ــالي للوق ــع الاه ــد م ــاور أح ــم يتش ــتهم، فل ــط معيش ــى نم ــره ع وتأث
الســلبيات التــي ســتعود عــى ســكان المكــس جــراء تهجيرهــم ومحاولــة تخطيهــا 
ــد  ــت التهدي ــون تح ــس الآن يعيش ــكان المك ــذا فس ــد. وهك ــرر أح ــا كي لا يت وعلاجه
بالتجهــر القــري الــذي بــدا واضحــا أنــه دخــل حيــز التنفيــذ، كــا حــدث خــال عــام 
2015 بنقــل أهــالي »المســاكن الصينيــة بالهانوفيــل« إلى مســاكن الايجــي كاب 
بالنطــاق الصحــراوي لحــي العجمــي دون تشــاور وإشراك للســكان أصحــاب المصلحــة 

ــرار.85 في الق

82	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

المكــس  صيــادى  لحمايــة  مينــاء  بإقامــة  اقتراحــا  مناقشــة  يؤجــل  »البرلمــان  حســن،  محمــود   	83
https://goo.gl/1vg81t،الســابع اليــوم   ،2016 يوليــه   20  ،« بالإســكندرية 

84	 محمــد أبــو عمــرة، »الــري« تبــدأ تنفيــذ خطــة لحمايــة الإســكندرية مــن الســيول بإنشــاء مينــاء صيــد في 
http://goo.gl/yLeQTR الوطــن،   ،2015 نوفمــر   22 المكــس، 

جاكلــن منــر، »الاســتعداد لنقــل أسر مســاكن الهضبــة الصينيــة إلى »الإيجــى كاب« بالإســكندرية« 14  	85
http://goo.gl/vIKYRK الســابع  2015،اليــوم  ديســمبر 
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 »كل ســكان المكــس صياديــن بنســبة %90 وطبيعتنــا كصياديــن مبنحبــش المظاهــرات 
والقلــق.. نحــب نعيــش في حالنــا وفي هــدوء والمــرات الــي عملنــا فيهــا مظاهــرة 

كنــا بنتكلــم في حــق مــش في أي حاجــة تانيــة«86)ص.أ(

لا تتســم مقاومــة أهــالي المكــس لفقرهــم وتهميشــهم بإنهــا مقاومــة منظمــة، 
الاحتجاجــي  فالحــراك  واضحــة،  وخطــوات  ملامــح  ترســم  مــا  اســراتيجية  ولهــا 
واســتخدام الآليــات المتعــارف عليهــا كانــت تتســم بالعشــوائية والدفاعيــة المرتبطــة 

بالواقعــة أي وليــدة اللحظــة دون خطــة مســبقة.
 ولكــن مــن الهــام أن نذكــر عــدة محطــات احتجاجيــة قــام بهــا أهــالى المكــس:

• في الثمانينيات من القرن الماضي، تحديدا بعد حريق داخل أحد المصانع الذي تسبب 	
في وفاة عدد من الأهالي وتدمير بعض المنازل، قام عدد من السكان بتنظيم وقفة 
بتعويضات،87 للمطالبة  الرئيسي   احتجاجية وتم قطع طريق الإسكندرية-مطروح 

• طريــق 	 وقطــع  احتجاجيــة  وقفــة  بتنظيــم  الأهــالي  قــام  ســنوات   10 منــذ 
بمنطقــة  جديــدة  لمســاكن  نقلهــم  عــى  لاعتراضهــم  الطلمبــات  شــارع 
مرتبطــة  حياتهــم  صياديــن  أنهــم  آنــذاك  اعتراضهــم  ســبب  وكان   ،21 الكيلــو 
88 الصحــراء«.  إلى  يتنقلــون  عندمــا  يعملــون  فــاذا  بالبحــر  كامــا   ارتباطــا 

• إســكندرية-	 )طريــق  الرئيــي  الطريــق  الأهــالي  قطــع   2010 عــام  وفي 
مطــروح( احتجاجــا عــى الحريــق الــذي نشــب داخــل أحــد المصانــع المجــاورة 
ــات  ــض واجه ــر بع ــر وتدم ــالي بالذع ــاب الأه ــا أص ــس م ــالي بالمك ــازل الأه لمن
المنــازل القريبــة مطالبــن بنقــل المصانــع مــن تلــك المنطقــة، فيقــول أحــد 
وقفــت  لغربهــا  شرقهــا  مــن  وإســكندرية  الســكة  وقفنــا  »احنــا  الأهــالي: 
ســاعتها والمحافــظ جالنــا ومعــاه مديــر الأمــن والداخليــة كلهــا.. واللــه العظيــم 
89 كــدة«.  ســنة  كام  مــن  المصنــع  حريــق  بعــد  كان  ده  يحركنــا،  قــدر   محــدش 

• للصياديــن 	 2011، شــهدت منطقــة »المكــس« مظاهــرات حاشــدة  فى مــارس 
ــة،  ــوات البحري ــاص الق ــن برص ــن الصيادي ــن م ــرع اثن ــى م ــا ع ــم احتجاج وأسره
وكانــت الضحيتــان ضمــن مجموعــة مــن الصياديــن قــد توجهــت إلى البحــر في 

ــم.90 ــاء عمله ــدوا اثن ــن فق ــن صيادي ــث ع ــة للبح محاول

ــارة الميدانيــة،  ــاء الزي ــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثن مقابل 	86
2016 مــارس 

87	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 فبرايــر 

88	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

89	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

90	 تقريــر أحمــد صــري، »مظاهــرات للصياديــن بالإســكندرية احتجاجــا عــى مقتــل اثنــن منهــم«، 12 مــارس 
http://goo.gl/ZuS8sY الأهــرام،  بوابــة   ،2011
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• وفي مايــو 2011 قــام مئــات الصياديــن بالمكــس بالتظاهــر، وقطــع طريــق 	
احتجاجــا  الإســكندرية،  وغــرب  وســط  بــن  الموصــل  الرئيــي،  »المكــس« 
وإطــاق  الصياديــن  عــرات  باعتقــال  للبحريــة  تابعــة  قــوات  قيــام  عــى 
للصيــد،  لعملهــم  طريقهــم  في  البحــر  عبورهــم  اثنــاء  عليهــم،  الرصــاص 
بإطــاق  فوجئــوا  الغارقــة  الســفن  إحــدى  مــن  اقتربــوا  عندمــا  أنهــم  إلا 
فتــح  الشرطــة  مــن  قــوات  حاولــت  وحــن  عليهــم،  عشــوائيا  الرصــاص 
ســبيل  إخــاء  ضرورة  عــى  صممــوا  حيــث  الأهــالي  يســتجب  لم  الطريــق 
الســيارات مــن جديــد.91 أمــام  للســر  الطريــق  إعــادة فتــح   الصياديــن قبــل 

• ــؤدي إلى 	 ــدولي الم ــق ال ــع الطري ــس بقط ــالي المك ــام أه ــر 2012 ق فى يناي
ــا  ــكندرية، احتجاج ــط الإس ــرول ووس ــع شركات الب ــق مجم ــة وطري ــاء الدخيل مين
 عــى قيــام أحــد الأشــخاص بإطــاق النــار عــى ســائق مــن أهــالى المنطقــة.92

تلــك الخلفيــة لمجموعــة مــن الاحتجاجــات التــي نظمهــا أهــالي المكــس منــذ 
الثمانينيــات وحتــى الآونــة الأخــرة، لا تؤكــد فعليــا عــى وجــود حــراك منظــم داخــل 
المكــس، بــل هــي ردود أفعــال وليــدة اللحظــة، فأهــالي المكــس يعيشــون حالة من 
التكيــف مــع الفقــر والتمهيــش يتخللهــا بضعة محــاولات قليلــة للتغيــر والمقاومة، 
ويــرى أهــالي المكــس أن التغيــر يقتــر عــى تحســن أوضــاع المجتمــع المغلــق 
ــة  ــم الذاتي ــه، وأن مجهوداته ــرى خارج ــا يج ــط بم ــه، ولا يرتب ــون بداخل ــذي يعيش ال
ــات الاقتصاديــة  ــت الأزم ــا تفاقم ــم الخدميــة، فكل ــي احتياجاته لا يمكــن أن تغط
والاجتماعيــة التــي يعيشــها ســكان المكــس هبــط ســقف المطالــب وتغــر، فقبــل 
ــق  ــات والمراف ــم الخدم ــى تقدي ــر ع ــم تقت ــت مطالبه ــر كان ــم بالتهج تهديده
وإيجــاد حــل لأزمــة التلــوث وتراخيــص الصيــد التــي تؤثــر بالســلب عــى مصــدر رزقهم 
الوحيــد، أمــا الآن قــد أصبــح مطلبهــم الوحيــد هو البقــاء في المكس ووقــف مخطط 
التهجــر الــذي دخــل حيــز التنفيــذ، كــا أنــه وبعــد صــدور قانــون التظاهــر الــذي صدر 
بموجــب قــرار رقــم 107 لســنة 2013 93 لرئيــس الجمهوريــة الســابق عــدلي منصــور 
الــذي يقيــد حــق المواطــن في التعبــر والمطالبــة بحقوقــه المشروعــة والعادلــة 
ــن  ــى م ــاء ع ــب الادع ــات بجان ــة الاحتجاج ــي لكاف ــع الأمن ــرص القم ــا، زادات ف تمام

يطالــب بحقوقــه ويعــر عــن رأيــه بأنــه تابــع لفصيــل الإخــوان المســلمين
 »دلوقــت مقــدرش أروح أجمــع حــد ونعمــل وقفــة ولا مظاهــرة ولا حتــى نــوزع ورقة 
ولا نتجمــع في المســجد زي الأول كلنــا نتشــد ومــا يبانــش لينــا أثــر وكلــه تحــت اســم 

ضــد الإرهــاب والأمــن القومــي وكل الــكلام ده«. )س.أ(94

ــى  ــض ع ــى القب ــا ع ــس« احتجاج ــق »المك ــون طري ــن يقطع ــات الصيادي ــري، »مئ ــد ص ــر أحم 91	 تقري
http://goo.gl/tUnm1H الأهــرام،  بوابــة   ،2011 مايــو   17 زملائهــم«، 

92	 تقريــر أش أ، »أهــالي المكــس يقطعــون الطريــق الــدولي بالإســكندرية بســبب الانفــات الأمنــي«، 30 
http://goo.gl/qPgPZM الأهــرام،   ،2012 ينايــر 

http:// قــرار 107 لســنة 2013 بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة »قانــون التظاهــر« جريدة الوفــد 	93
goo.gl/M1JMBy

94	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 
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لم يكــن لأهــالي المكــس أثنــاء ثــورة 25 ينايــر 2011 وموجــة 30 يونيــة 2013، مشــاركة 
فاعلــة في مجريــات الأحــداث، فحالهــم كحــال العديــد مــن المصريــن الذيــن عزفــوا 
عــن النــزول إلى المياديــن و اكتفــوا بمتابعــة مــا يجــري عــن بعــد، منتظريــن أن يحقق 
هــذا الحــراك بعــض مــن آمالهــم وطموحهــم فى حيــاة كريمــة تكفــل لهــم الأمــان 
الاقتصــادي والاجتماعي،حيــث يــرى الأهــالي أن حــي المكــس يعتــر مجتمــع مغلــق 
لــه ظروفــه الخاصــة، وقــد أرجعــوا عــدم مشــاركتهم لأســباب مختلفــة خاصــة بهــم، 

فيقــول أحــد الأهــالي:

ــا  »إحنــا مجتمــع صياديــن والصيــاد مــش بيحــب دايمــا يطلــع بــرة حتتــه فــكان تفاعلن
مــع الثــورة مقتــر هنــا في المنطقــة مــش في المياديــن وكان نفســنا الثــورة تنجــح 

عشــان حتتنــا تتغــر مــع التغيــر الــي هيحصــل«95

بينــا يــرى أخــر أن ذلــك انعكاســا للثقافــة المحليــة للمنطقــة، فالإنتــاء في 
الأســاس عندهــم لمنطقتهــم فقــط، و متابعــة مــا يجــري بداخلهــا96. ومــن ثــم 
لم يكــن عــزوف أهــالي المكــس عــن المشــاركة السياســية موافقــة ضمنيــة عــي 
ــع  ــل أرج ــوها، ب ــي عاش ــاة الت ــة والمعان ــة المتردي ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي الأوض
ــا،  ــن عام ــدة ثلاث ــاد لم ــم الب ــذي حك ــام ال ــاع إلى النظ ــك الأوض ــم تل ــد منه العدي

ــة ــباب المنطق ــد ش ــي أح فيح

 »صحيــح اننــا مــا شــاركناش في الثــورة بــس كلنــا كنــا مأيديــن الــي بيحصــل وبنتمنــى 
الأحســن طبعــا فالنظــام دا كان يســتاهل ثــورة تقــوم عليــه »97

هــذا النظــام الــذى ابتعــد بسياســاته عــن الواقــع و تعمــد عــزل الأهــالي عــن 
المشــاركة في اتخــاذ القــرارات الخاصــة بشــئونهم، وكذلــك تجاهــل المســئولين 
ــكان في  ــاة الس ــى حي ــم ع ــرات قراراته ــا وتأث ــة تطوراته ــق ومتابع ــك المناط لتل

المنطقــة، فيقــول أحــد الأهــالي 

»»عنــدي 64 ســنة مــن ســاعة مــا اتولــدت مشــوفتش محافــظ أو مســئول زارنــا 
)ح.س(«.98 علينــا«  وعــدى 

95	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

96	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

97	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

98	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 
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يــرى جــزء كبــر مــن الأهــالي في المكــس أن معانــاة الاخــاء المتوقــع للمنــازل هــي 
تقصــر مــن حــي العجمــي ومحافظة الإســكندرية الــذان لم يقفــا بجانــب مواطنيهما 
ــر  ــه يعت ــذي بصفت ــش ال ــع الجي ــة م ــات الإدارة المحلي ــم في اجتماع ــدث عنه والتح
ــة  ــازل عزب ــدود لمن ــرس الح ــكر ح ــة معس ــة لملاصق ــة حدودي ــدق منطق ــط الخن شري
ــع  ــاشى م ــة تت ــي والمحافظ ــر الح ــات نظ ــا وجه ــت دوم ــس، فكان ــن بالمك الصيادي
وجهــة نظــر الجيــش لدرجــة صــدور قــرارات خاصــة بوضــع الأهــالي الحــالي ومنازلهــم 
بداعــي أنهــا شــؤون خاصــة بالمؤسســة العســكرية، دون أن يعلــم الأهــالي شــيئا 

عنهــا. فيقــول أحــد شــباب المنطقــة :

»يــادات الجيــش والمحافظــة والحــي في أخــر اجتــاع ليهــم طلعــوا 3 قــرارات 
ــة  وهــي مــش هيمشــوا الأهــالي مــن البيــوت والمراكــب مــن المجــرى إلا في حال
وجــود بديــل والنظــر في عمــل مرفــأ صيــد لصياديــن المكــس، ولمــا طلبــت نســخة مــن 
ورق القــرارات اتقــالي الجيــش مــش بيطلــع ورق بــره، قولتلــه طــب أصــور القــرارت 
ــن  ــتخراج ورق م ــر أو اس ــمح بتصوي ــش بس ــر وم ــذ الأوام ــا بنف ــالي لأ أن ــل ق بالموباي

ــه » 99 أساس

ــل  ــد تجاه ــة تتعم ــة المركزي ــة والحكوم ــى أن المحافظ ــالي ع ــب الأه ــق أغل ويتف
ــة  ــات وعزب ــارع الطلمب ــأ ش ــم لم تط ــس، وأن أقدامه ــم بالمك ــم وأوضاعه مطالبه
الصياديــن إلا في زيــارات تعــد عــى أصابــع اليــد الواحــدة، وكان دائمــا المســئول 
يقــف فقــط لمــدة دقائــق في طريــق إســكندرية-مطروح الرئيــي يشــاهد المكــس 
مــن أعــى الكوبــري ثــم يعــود مــن حيــث آتى، ويــرى أخــرون أن الحكومــات المركزيــة 
المتعاقبــة ســارت عــى نفــس نهــج التجاهــل المتعمــد للمنطقــة ومواطنيهــا وأنــه 
مــن الــروري عــى رئيــس الجمهوريــة أن يتــم تغيــر الحكومــة المركزيــة والإدارة 

المحليــة وليــس التخلــص مــن الحكومــة المركزيــة فقــط كــا يحــدث.
وعــن مشــاركة أهــالي المكــس في الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة الأخــرة، يقول 

أحــد شــباب المكــس  :

 »ســاعة انتخابــات الرياســة الــي الســيسي كســب فيهــا كان الإقبــال عندنــا ضعيــف 
شــوية، وكان أغلــب الــي مشــارك النــاس كبــار الســن واحنــا عندنــا نــاس كتــر قاطعت 
لا عايزيــن رئيــس إخــوان ولا الجيــش كانــوا عاوزيــن رئيــس مــدني، وفي نــاس أبطلــت 
أصواتهــا، أمــا عــن انتخابــات مجلــس الشــعب كان عليهــا إقبــال وحركــة شــوية وأغلــب 

الاهــالي انتخبــوا مصطفــى الطلخــاوي عشــانين فيــه يقــدر يســاعدهم« 100

و كان دائمــا تركيــز أهــالي المكــس في انتخــاب نائبهــم بمجلــس النــواب عــى 
ــدة  ــول )و. م( واح ــر، وتق ــن أي شيء أخ ــر م ــي أك ــزء الخدم ــاعدتهم في الج مس

ــة: ــالي المنطق ــن أه م

99	 مقابلــة قــام بهــا باحثــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 

100	 مقابلــة قــام بهــا باحثــون بالمركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانية، 
فبرايــر 2016
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 » نزلنــا وشــاركنا وانتخبنــا الرئيــس الســيسي ومجلــس الشــعب انتخبنــا مصطفــى 
الطلخــاوي ومحــدش عملنــا حاجــة لحــد دلوقــت«. 101

ولكــن يبقــى الســؤال حتــى الآن بعد مــرور الســنوات والأنظمــة والحكومــات المتعاقبة 
: هــل مــن مســتمع لمعانــاة أهــالي المكــس وهــل مــن مجيــب لمطالبهــم المشروعــة 

لــي يعــودوا إلى الحيــاة مــرة أخــرى؟ 

101	 مقابلــة قــام بهــا باحثــون بالمركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الزيــارة الميدانيــة، 
2016 مــارس 
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المكس: فينيسيا الإسكندرية من التهميش إلى التهجير

إن مــا تــم عرضــه مــن معلومــات مــا هــو إلا محاولــة لرســم صورة حيــة لواقــع المكس 
وســكانها يعــر عــن معانــاة مــن تتعامــل معــه الدولــة كســكان الـ«عشــوائيات«، 
ولم توضــح الدولــة تفصيــا مــا هــي المعايــر التــي يمكــن عــن طريقهــا وصــف 
العشــوائيات، ومــا يحــدث في خنــدق المكــس مــا هــو إلا نموذجــا يعكــس رؤيــة 
الدولــة في التعامــل مــع الأزمــات المعيشــية وتوفــر الخدمــات الأساســية للفقــراء.
يــرد البحــث تاريــخ المكــس قديمــا وحديثــا، ثــم ينتقــل إلى المعانــاة الكاملــة 
لأهــالي خنــدق المكــس عــى وجــه التحديــد مــن خدمــات صحيــة غائبــة وأوضــاع 
تعليميــة صعبــة ومرافــق وخدمــات عامــة لم يجــد منهــا الأهــالي إلا القليــل، حتــى 
وصــل الوضــع إلى عــدم توافرهــا مــن الأســاس. ثــم تطرقنــا إلى التلــوث الــذي أصبــح 
يحــاوط المنطقةومياههــا وهوائهــا، بعــد انشــاء المصانــع بجــوار مســاكن أهــالي 
خنــدق المكــس فأدخنــة المصانــع في الهــواء وصرفهــا المــواد البتروليــة في المــاء 
ــدق  ــاه خن ــن مي ــت م ــاك رحل ــم، فالأس ــورد رزقه ــم م ــى مهنته ــم وع ــر عليه أث
ــدد  ــح يه ــا أصب ــع م ــك المصان ــاص بتل ــي الخ ــرف الصناع ــاء ال ــبب إلق ــس بس المك
مهنــة الصيــد بالمكــس بالانقــراض، بالإضافــة إلى أزمــات يعيشــها صيــادو المكــس لم 
تعمــل الدولــة عــى حلهــا حتــى الآن كأزمــة تراخيــص الصيــد والتأمينــات الاجتماعيــة. 
وأخــرا تطــرق البحــث إلى مشــكلة الســكن بالمكــس والاخــاء القــري المتوقــع 

ــق. ــوح في الأف ــذي يل وال
التــي  المشــكلات  في  خاصــة  طبيعــة  للمكــس  أن  اســتنتجنا  البحــث  هــذا  خــال   
ــط  ــة بتراب ــاك منهجيــة خاص ــة ومترابطــة أي هن ــي مشــكلات متراكم تواجههــا، فه
المشــكلات مــع بعضهــا البعــض مــا ينتــج عنــه في النهايــة وجــود منطقــة اقتصادية 
ــود  ــدم وج ــبب ع ــار بس ــك الدم ــى وش ــة ع ــة المصري ــام للدول ــد ه ــل وعائ ذات دخ
خطــة مســتدامة لتنميتهــا، أو عــى الأقــل الحفــاظ عــى تواجدهــا. ومــع غيــاب دور 
ومســؤلية الدولــة في تنميــة مجتمــع المكــس، وتوفــر أبســط الخدمــات للمواطنــن 
ــرة، إلى  ــة فق ــل لمنطق ــش وتجاه ــرد تهمي ــن مج ــع م ــل الوض ــه، وص ــن ب القاطن
ــا كان  ــس، وم ــاة المك ــرى حي ــاه، مج ــة للمي ــع الملوث ــل المصان ــن قب ــاد م ــوم ح هج
ــة،  ــع الملوث ــن المصان ــا ع ــة بصمته ــذه الجريم ــاركت في ه ــة الا أن ش ــن الحكوم م
واخفاقهــا في حمايــة مواطنيهــا. ثــم جــاءت الحكومــات المتعاقبــة متعســفة تجــاه 
الصياديــن في إصــدار الرخــص الخاصــة بهــم، وقاضيــة بذلــك عــى مصــدر رزقهــم، 
ــراتيجية،  ــة واس ــة ذهبي ــس، كمنطق ــرة المك ــة متذك ــاءت الحكوم ــرا، ج ــد. وأخ الصي
ومقــررة إجــاء فقرائهــا منهــا، حتــي يتثنــى للحكومــة »تنميتهــا« والاســتفادة 
منهــا، ســالبة بذلــك المواطنــن مســكنهم، وعملهــم، وحياتهــم، وهوائهــم الــذي 

ــال.  ــذ أجي ــونه من يتنفس
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مرفق 3
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مرفق 5
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